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  مقدمة

المرسل بها على الحمد الله الذي شرف اللغة العربیة على سائر اللغات، تشریف 

جمیع الأنبیاء والرسالات، والصلاة والسلام على أشرف البشریة أجمعین ورضوان االله على 

  :صحابته الغر المحجلین والتابعین الناهجین نهجه إلى یوم الدین وبعد

من فراغ بل كانت حصیلة ثقافیة  لم تنشأ الروایة العربیة عموما والجزائریة خصوصا

التراث الدیني، القصص القرآني والسیرة النبویة كما انفتحت على فنیة وفكریة تأثرت ب

  .العالم الأوروبي خاصة على فرنسا، كانت متأثرة بعدة كتابات

وبكاد الفن الروائي أن یكون الجنس الذي نافس جمیع الاجناس السردیة الأخرى، 

فقد وجد مكانة وذلك من حیث المقروئیة والرواج الذي لقیه بین جمهور والقراء بشكل عام 

بارزة بین هذه الاجناس السردیة من حیث الكثرة والازدهار والانتشار وقد اختلفت فیه آراء 

نشأت متأثرة بالروایة النقاد والدارسین حول هذا الموضوع فهناك من یرى بأن الروایة 

تج الغربیة، وهناك من اعتبرها ولیدة الصحافة والترجمة وهناك من ذهب الى أن الروایة نا

  .اجتماعي

، بالأدبولطالما استحوذت دراسة الروایة وتقنیاتها على اهتمام النقاد والمهتمین 

اللغة العربیة التي استطاعت سیر العالم الروائي  إلىالمنقولة  الأعمالوقلیلة هي 

، أو هو عملا الأدبيمناهج وتقنیات التحلیل  إلىومنهجیاته ویعد كتاب الروایة مدخل 

كما أنه استطاع . منهجیا تحلیلیا ثقافیا من النوع الذي تحتاجه المكتبة العربیة نفس الروایة

المناهج الحدیثة  إلىبالاستناد دقیقة للروایة  ةتحلیلیدراسة  وبمنهجیته عالیةأن یقدم لنا 

  .الأدبيللبحث 

ى العدید من كما تعتبر الروایة نوع من أنواع السرد القصصي فهي تحتوي عل

الشخصیات لكل منهما اختلاجاتها وتدخلاتها وانفعالاتها الخاصة كما أن الروایة تعد من 

بین القصة والأكثر تطورا وتعبیرا في  الأحداثنوع النثري حیث تمثل  الأدبأجمل أنواع 

كفن السیرة التي قامت  اما یشبههالشكل والمضمون بحكم حداثته وماله صلة بالروایة أو 

هد قریب حیث ه الروایة العربیة ذلك أن احتواء هذا الفن على قواعد فنیة یرجع الى ععلی

وأصوله كما ظهر مع بدایة القرن الماضي أن  الأدبيتعرف العرب على هذا النوع 
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ترجمت الكثیر من القصص والروایات العالمیة من المشرق والمغرب فلقد شهد أوائل القرن 

تابة الروایة العربیة التي عالجت موضوعات تاریخیة العشرین محاولات بسیطة في ك

واجتماعیة عاطفیة بأسلوب تقریري مباشر، توخت تسلیة القارئ وتعلیمه، ثم تبعت ذلك 

  .محاولات فنیة جادة في كتابة الروایة

والأدب وبین هذا وذلك نلمح بوضوح تأثیر كما أصبح للروایة جمالیات في الفن 

في  فإننا نرىیة والاجتماعیة على شخوص الروایة، ومن ثم التیارات الفكریة والسیاس

جانب كونها فنا أدبیا راقیا، قطعة متحركة أو حیة في التاریخ والاقتصاد  إلىالروایة 

  .الخ... والاجتماع والسیاسة والدین 

التي عرفها العالم العربي عامة والجزائري خاصة سواء على المستوى  الأحداثوأن 

عدة أدباء  أنتجهتستوجب وقفة تأملیة وهذا ما  فإنهاوالاجتماعي  یخيوالتار السیاسي 

  .واقعهم السیاسي والاجتماعي المریر ارسمو مبدعین 

الأدبیة من قصة وشعر وروایة لكن هذه الأخیرة احتلت المرتبة  الأجناسفقد اختلفت 

 لما جعوهذا ، كما اختلفت اتجاهاتها الأدباءالأولى نظرا لمرونتها وتوافقها مع رغبات 

  .الأخرى الأجناسمن مجالها أوسع 

لقد وقع اختیارنا في مذكرتنا على روایة عربیة جزائریة معاصرة، حاملة العنوان 

للكاتب الجزائري محمد ساري وهي روایة تظم في طیاتها أحادثا  »البطاقة السحریة«

فالروایة هذه تؤرخ الحدث السیاسي فقد  مشوقة تصور لنا العلاقات الإنسانیة الصادقة،

استطاعت الروایة العربیة في أقل من قرن أن تحدث صدى واسعا في منظومة الثقافة 

المعاصرة ورغم حداثة النشأة وصعوبة المراحل الأولى فقد استطاعت الروایة أن تحول 

نایة من الشهر الرؤیة والمشاهدة ومن هنا تحولت الع إلىوالسماع  الأدبآلیة المعرفة من 

السرد وأصبحت القصة دیوان العرب، ومن هنا تعد السیاسة محورا هاما من محاور  إلى

العربي بصفة عامة وفنون السرد بصفة خاصة، فالروائي العربي أصبح الیوم هو  الأدب

وقضایاها من خلال شخصیات فكریا ومهمشة  الأمةالمؤرخ الحقیقي لكثیر من أحداث 

  .إنسانیااجتماعیا ومغتربة 
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إن النص باعتباره الجوهر والركیزة في أیة دراسة فإنه مكننا في الغوص في أعماق 

المعاني التي یحملها في داخله وعلیه فان القراءة السیاسیة في البطاقة  الروایة لاكتشاف

السحریة لمحمد ساري هو الذي وقع على اختیارنا بهدف الوصول لاستكشاف المعنى 

 الروایة فقدفي  وقضایا السیاسیةعلى مختلف جوانب وابعاد  لوقوفواالنص  الكامن في

  .التالي الإشكالمثال على هذا في روایة البطاقة السحریة ومن هنا نطرح  أبرزوجدنا 

  الروایة؟ماهي القضایا السیاسیة التي تعالجها 

 والسبب الحقیقي في اختیارنا النص البطاقة السحریة في كونها روایة مكتوبة بقلم

جزائري لمحمد ساري وكون هذه الروایة تعالج قضایا اجتماعیة، فمحمد ساري أیام الثورة 

یرصد لنا تفاصیل ومجریات الحرب بحذافیرها، بإضافة الى  أنالتحریریة الكبرى فاستطاع 

التعرف على تاریخ الوقائع كما جرت فعلا فمن  إلىحاجتنا الماسة باعتبارنا جزائریین 

موذج فعلا نجد أنفسنا نتعامل مع المواقف بكل حیویة، فهو نقل لنا معاني قراءتنا لهذا الن

الألم والمعاناة بطریقة رائعة وقد جاءت خطة بحثنا مقسمة الى فصلین نظریین وجانب 

  .تطبیقي

ویندرج تحت هذا المدخل ثلاثة مباحث،  »ماهیة الروایة الجزائریة«: الفصل الأول

وایة لغة واصطلاحا أما المبحث الثاني فقد خصصناه المبحث الأول خصصناه لتعرف الر 

  .لنشأة الروایة، أما المبحث الثالث فقد خصص الى اتجاهات الروایة

فقد خصص  »الروایة الجزائریة قضایاها وأبعادها«أما الفصل الثاني المعنون بـ

ولنا فیه المبحث الأول، نشأة ومراحل تطور الروایة الجزائریة، أما المبحث الثاني فقد تنا

، أما المبحث الثالث فقد تحدث عن أهم القضایا السیاسیة التي ةالجزائریأنواع الروایة 

  .عالجتها الروایة والى التحریف یصاحب الروایة وتلخیص الروایة

ولقد واجهتنا الكثیر من الصعوبات أولها قلة المراجع، وعدم قدرتنا للالتحاق 

من أجل الحصول على بعض المراجع وخروجنا بالمكتبات الخاصة والمكتبة الجامعیة 

المبكر من الجامعة وبالرغم من ذلك إلا أن هذا لم یمنعنا من اكمال مذكرتنا وتحقیق ما 

تسعى إلیه ولقد وفقنا ولو بقدر قلیل في توضیح بعض الأمور في الروایة الجزائریة وكذلك 

  .یةریة والكشف عن قضایاها السیاسحفي تجلیل روایة البطاقة الس
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  الروایة الجزائریة: مدخلال                   

الأدبیة التي حاولت تصویر الذات والواقع وتشخیص  الأجناستعد الروایة من أهم 

ذاتها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة قائمة على التناول والانعكاس غیر الآلي كما أن 

الأدبیة  والأجناس والأنواعات الروایة استوعبت جمیع الخطابات واللغات والأسالیب والتطور 

والفلسفیة الصغرى والكبرى الى أن صارت الروایة جنسا أدبیا منفتحا وغیر مكتمل قابل 

  .الجمالیة والأبنیة والأشكاللاستیعاب كل المواضیع 

الروایة هي تلك الثورة الإبداعیة التي طغت على ما عداها من أجناس أدبیة، فهي 

الاجتماعیة والسیاسیة وأمام هذه  الأزمةم لأنه یترجم جوانب النوع الذي أخذ یكثر یتعاظ

الخارطة الواسعة والفسیفساء المتنوعة التي كونت الروایة من مختلف الزوایا، أضحى 

یطلق على العصر الحدیث عصر الروایة كما أن من المعروف لدى العام والخاص بأن 

في  إلابالصبر كما أنه لا ینشأ من یتمتع  إلاممتنع لا یتقنه  فن الروایة هو فن سهل

  .معینة تقوده نحو التطور ظروف

لقد ظهرت بعض الأعمال الأدبیة القلیلة ویشهد الدارسین على میلاد الروایة 

روایة غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو أول روایة تأسیسیة لهذا (الجزائریة العربیة باعتبار 

الآراء المتناقضة في تصنیفه ضمن الجنس الأدبي في الجزائر وإن كانت حوله بعض 

  1).القصة أو ضمن الروایة

أول عمل روائي مكتوب بالعربیة في الجزائر وقال " واسیني الاعرج"فقد اعتبرها 

  2.بأنها جاءت كتعبیر عن تبلور الوعي الجماهیري بالرغم من آفاقها المحدودة

ور الوعي بالرغم جاءت كصورة یلحظ فیها تط" غادة أم القرى"ویتضح في أن روایة 

  .من صداها المحدود، وذلك لمحدودیة موضعها وتركیبها الفني

                                                           
 

للأبحاث في اللغة والادب الجزائري مجلة المخبر ' تأسیس والتأهیل"دمفقودة صالح، نشأة الروایة العربیة في الجزائر 1

  17ص
واسیني الاعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، البحث في الأصول التاریخیة الجمالیة للروایة الجزائریة،  2

  118، ص 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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كما أن الروایة الجزائریة شهدت تطورات وهي من الروایات الجدیرة بالدراسة، إذ 

تصویر الواقع الیومي باستعمالهم لأسالیب متمیزة تطفح  اطهر روائیون كثر حاولو 

اللواتي كان لهن الفضل في  تغانمي من الروائیابالإبداع، والروایة والكاتبة أحلام مست

ارتقاء الروایة باعتبارها روائیة معاصرة ارتأینا البحث في أحد أعمالها الروائیة وهي روایة 

التي رصدت قصة عاطفیة وقد أنصبت الدراسة علیها بغیة الوقوف على ) شهیا كفراق(

  .رها والبوح بأحاسیسهاالآلیات السردیة التي اعتمدتها الكاتبة في إیصال أفكا

ولما فتح المجال للأدباء الجزائریین للتعبیر عن أنفسهم لم یجدوا موضوعا أحسن من 

الوضع الاجتماعي والسیاسي الذي كان یعج بالمشاكل التي تكون بمثابة نقطة بدایة 

لكتابة الروایةـ، أبرز مشكل هو الفقر، ثم انتقلت اهتماماتهم بالمشاكل والقضایا 

هي المادة الخام التي ینطلق منها الكاتب، فكانت  ةالاجتماعیةـ بحیث كانت الثورة التحریری

بمثابة المنهل الذي یستقي منه موضوعاته وشخصیاته وهذا لما تركته الثورة من آثار في 

  .»الأدب الثوري«أبناء الجزائر وقد أطلق على هذا الأدب 

كان موضوع الثورة التحریریة هو الموضوع الوحید الذي سیطر على الكتابات  وقد

الجزائریة وذلك لأثرها القوي في نفوس من عایشها، كما یدل على القصور الفكریة للأدباء 

  .في خلق مواضیع بعیدا عن طینة الثورة ونهوض هذا الجنس الأدبي

رفة الأدبیة لهذا الفن العمیق، قد یكون قصور الفاعلیة الإبداعیة في امتلاك المع

نتیجة محاصرة الفعل الذاتي والحریة الفردیة في الكتابة من قبل السیاسي والإیدیولوجي 

الذي أرخى سدوله على الجو الثقافي العام، وقد یكون في اعتقادنا أصول النقد الروائي 

یة التي عانت منها كفاعلیة مواكبة للخطاب الروائي الجزائري، مما قد یمثل الغربة الجمال

  .الروایة الجزائریة، بوصفها روایة تستدعي جمالیات السرد الخاص

وقد تمیزت الروایة الجزائریة في كتابتها لعدة خصائص حیث نجد أنها الحكایة  -

التي كانت ترویها الروایة الجزائریة هي حكایة الإنسان الجزائري ومعاناته جراء 

جسد الأمة الجزائریة، وما خلفه من دمار نفسي الاستعمار الفرنسي كآخر منغرس في 

واجتماعي وفكري، ومعانقة الحریة واسترجاع الكرامة وماثلاها من تحولات اقتصادیة 

  .وسیاسیة واجتماعیة بعد ثورة استلهمت العقول والقلوب
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توظیف التاریخ الجزائري الحدیث كمادة أساسیة في بناء الكثیر من الروایات  -

رتباطها الوثیق بالواقع التاریخي والاجتماعي والسیاسي للإنسان الجزائریة نظرا لا

  .الجزائري، میلادا وتحولا تجدیدا أو تجریبها

سیادة موضوع الثورة الجزائریة العظیمة وانعكاساتها كقیمة مركزیة للنص الروائي  -

 الجزائري، بوصفها الإطار الزماني والاجتماعي الذي تحرك فیه الكاتب، لتصور الصراع

الحضاري المادي والثقافي مع الاحتلال الفرنسي، من منطلق أن الفعل الكتابي جاء بعد 

  .نهایتها لتكریس الصراع الأیدیولوجي والبعد المعرفي والفني

 .من نزاع وتحدي هتأثیر الروایة المكتوبة بالفرنسیة وما أفرز  -

ین بأكثر من ونجد الروایة الجزائریة قد تمیزت في النصف الأول من القرن العشر 

توجه جمالي ولغوي، جعلها مفتوحة على مختلف أسئلة الإنسان الجزائري وهواجسه في 

صراعه مع الاستعمار الفرنسي، ثم صراعه من أجل تحقیق الذات بعد الاستقلال، وقد 

قدمت الروایة الجزائریة أسماء كبیرة اختلفت لغتها وطبیعة نظرتها إلى الفن، نذكر كتاب 

وقد تأثر هؤلاء الكتاب بشكل خاص بالأدبین الأمریكي "لغة الفرنسیة في ال اأبدعو 

  .'والإنجلیزي

  



 

   

الفصل 
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  یةاماهیة الرو : الفصل الاول

  :الروایة لغة واصطلاحاتعریف 

  :مفهوم الروایة لغة -1-1

إن الأصل في مادة روى في اللغة العربیة هو جریان الماء أو وجوده بغزارة أو 

ظهوره تحت أي شكل من الأشكال أو نقله من حال الى حال أخرى، من أجل ذلك 

عیر والروایة مائها ثم على البیرتوون  اكانو ألقیناهم یطلقون على المزادة الروایة لأن الناس 

على الشخص  اأطلقو ذا الماء كما هكان ینقل الماء، وهو ذو علاقة ب لأنهأو الروایة أیضا 

  1.الذي یسقي الماء هو أیضا الروایة

  :تعریف الروایة اصطلاحا عند عبد المالك مرتاض -1-2

 الأدباءالروایة العربیة القدیمة هو الاستظهار، أما  یرى عبد المالك مرتاض أن أصل

یرجعون ذاك الى ثلاثین سنة وتسعمائة ألف یصطنعون مصطلح روایة  اكانو فقد  العرب

الذي نجده یقول " عبد العزیز البشري"، كما نلاحظ ذلك في كتابات الجنس المسرحیة

وهناك من یعرفها تعریف  2"وعنتركلیوبترا "أحمد شوقي فنظم روتیني (...) وأخیر تقدم

  .آخر

الروایة هي تلك اللفظة التي تدل على التفكیر في الامر وتدل على نقل الماء وأخذه 

قل الخبر واستظهاره، فقد ورد في لسان العرب عن ابن سیدة في نقل ن عبئكمل تدب 

ویقال للناقة العزیزة هي تروى ... الباء روي من الماء بالكسر ومن اللبن یروى ری�ا 

والروایة المزادة فیها ویسمى . دِرَّتها تَعْجَلُ قبلَ نَوْمِهأنفأراد  للصبي لأنه ینام أول اللیل

ویقال روى ... البعیر أو البغل أو الحمار یسقى علیه الماء والرجل المستسقي أیضا روایة 

رواه في الماء أو الشعر من قوم رواه ورویته الشعر ترویه أي حملته على  إذفلان شعرا 
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أنشر القصیدة یاهذا ولا نقل أورها إلا أن تأمره بروایتها أو  رویته وارویته أیضا ونقول

وهناك تعریف آخر للروایة من قبل الدارسین فهي قصة طویلة تتعدد فیها  1.باستظهارها

والشخصیات في تنازع وتعقید وسیر في اتجاه معین تحیك فیها الوقائع حیكا فنیا  الأحداث

  2.فیه النفوس وتطور تطویر یتجلى في النهایة حتى تطمئن

وهو  E A Forsterفورستر مأي أكما نجد تعریف آخر للروایة إذ یعرفها  -

 أنها... حد بعید  إلىإذ یقول الروایة كتلة هائلة عدیمة الشكل 'بالطبع روائي معروف 

حیث نرویها آلاف الجداول  الأدببكل وضوح تلك المنطقة الأكثر رطوبة ونداوة في 

 3"قعا أسناحیانا لتصبحا مستن’وتنحط 

ویعرفها ان جي ایرامز، یطلق في تعبیر الروایة على أنماط شدیدة التنوع من  -

 .الكتابة بحیق لا یجمع بینهما في الحقیقة كونها أعمالا نثریة مطولة

  4.والروایة عنده عمل أدبي ذو طول معین في خط من نوع معین

یعني عملا خیالیا ) Roman(ویعد المفهوم الأول للروایة في اللغة الفرنسیة  -

خیالي نثیر طویل  إبداع إلى 16سردیا شعریا قبل أن یستحیل هذا المفهوم في القرن 

نسبیا یقوم على رسم شخصیات ثم تحلیل نفسیتها واهوائها وتقصي مصیرها ووصف 

 5.مغامراتها

ویرى هیقل الذي یقدم تعریفا عن الروایة فیقول أنها ملحمة برجوازیة حدیثة،  -

نظریة "فیه الناقد المجري جورج لوكاكاس الذي نلقیه یعقد فصلا في كتابه ویجاریه 

أن الملحمة جنس أدبي لم یعد قائما على  فالأولىیقارن فیه بین الملحمة والروایة " الروایة

حیث كان بالأمس یقوم على تلمیع البطل العظیم الخارق الخرافي  إنسانيأنه تراث أدبي 

جنس أدبي كان بالأمس ولم یعد جه التاریخ ویؤثر في مساره و الذي یستطیع بمفرده أن یو 
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الیوم أحد یمارس كتاباته لأن معطیات التاریخ والحضارة والسیاسة والثقافة والفن والجمال 

 1.تغیرت أشكالها وجمالها رأسا على عقب

 2.هي الطریقة التي یخاطب بها المجتمع) Philipe Sollers( یرى فیلیب سولرز -

نمط أدبي دائم التحمل والتبدل یتسم  أنهاعلى  آخرلدارسین من یعرفها تعریفا وهناك من ا

وكل عمل روائي یجاهد بدرجات متفاوتة في قوته ودقته بالقلم بحیث لا یستقر على حال 

الفنیة لكي یعكس عملیة التغییر الذاتیة بل وحتى الدعوة للتغییر في بعض الأحیان وحیث 

قیق هذه الغایة ضمن نطاق شدید التنوع حمستهدفا ت الأدبيیمضي مثل هذا النمط 

الروایة سرد نثري  إن أخرونجد تعریف 3.والدینامیكیة یشمل العالم العربي بطوله وعرضه

اكبر  أنهاتشكل قصة متسلسلة كما  وأحداثطویل یصف شخصیات خیالیة او واقعیة 

في أوروبا  وقد ظهرت الأحداثمن حیث الحجم وتعدد الشخصیات وتنوع  الأجناس

والروایة هیا حكایة تعتمد على السرد من وصف وحوار 18للقرن  أدبیابوصفها جنسا 

  4.للأحداثوجدل  تأزموصراع بین الشخصیات وما ینطوي ذلك من 

 والإشاراتالروایة تتحدث لغة شعریة ولا تؤسس فضاء شعریا تستخدم الرموز  إن

أي انها تخلق مستوى ثاني  وتأمليعلى مستوى فني و تعبیري ولیس على مستوى ذهني 

للتعبیر وتكون طبقة لغویة جدیدة ملساء وإیجابیة لغایة تقویم حقل المدالیل وترك هامش 

مما  أكثر،فاللعبة الشعریة اذ تتم داخل اللعبة اللغویة وبدافع منها  الإدراكوهمي بینه وبین 

لهیمنة الهاجس اللغوي تتم داخل الوعي الفني وبدافع من هاجس شعري حقیقي وكحقیقیة 

لغة روائیة خاصة ،عبر أسلوب التداعي الحر سقط الحدیث الروائي  والرغبة في تأسیس

واحتشدت المقاطع والصور والجمل ینسج بعضها بعض ویتبادل  والأطنابفي التكرار 

                                                           
 

  26المصدر نفسه ص 1
  20إبراهیم المنیف، بیروت، ص روجر ال مقدمة تاریخیة ونقدیة الروایة العربیة، ترجمة حصة  2
  21المصدر نفسه ص 3
 http://ar.wikipedia.orgویكیبیدیا الروایة الأدب، الموسوعة الحرة، 4



 یة الروایةماه: الاول الفصل

 

 
5 

 

المواقع داخل الحدیث الشيء الذي یجعل الروایة كما سبق القول في مقدمة السطور قابلة 

  1تخسر حقها الدلالي أنتختزل دون  أنط وقلیلة لأي نم
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  نشأة الروایة

 نكمالجنوب لعبد الحمید بن هدوقة حیث ت ریحتعد أول روایة جزائریة ناضجة روایة 

لروایة عن طالبة جامعیة تدعى نفیسة تدرس بالجزائر العاصمة رضخت لتقالید عائلتها 

ذة الطیبة یجبرها على الزواج بمالك رئیس المتسلط وأمها المنبو  الإقطاعيالمحافظة وأبوها 

ترفض ذلك وتفر، یلدغها ثعبان في الطریق، سعفها رابح الخطایا متوجها  أنها إلاالبلدیة 

بیته وشغفها أمه البكماء، یبحث عنها عابدین القاضي والدها مقتحما منزل رابح مشیرا  إلى

دة رابح البكماء فتحضر فأسا له بموس البوسعادي نحو رقبة رابح فتفیض روحه فتسرع وال

وتنزل بها على رأس عابد فیلقى أرضا، وفي نهایة الروایة یصور الروائي نفیسة عائدة الى 

كأول روایة جزائریة مكتوبة " ریح الجنوب" اصنفو بیت أبیها حزینة ورغم من أن النقاد 

ري یكتنفه كأي عمل بشمن النقاد وجها لها نقدا  الأخرالبعض  أن إلاباللغة العربیة 

أن فیها تفاصیل مملة وكثرة الاستطراد في الشخصیات التي تؤدي الى  افرأو النقص، 

 1.أنها تعد أول روایة فنیة ناضجة إلاغیاب الهدف الفني ومما قیل عن الروایة المؤسسة 

فإن الروایة العربیة عموما والجزائریة خصوصا لم تنشأ من فراغ بل كانت حصیلة تقالید 

فنیة وفكریة تأثرت بالتراث الدیني والقصص القرآني والسیرة النبویة بالإضافة الى تأثرها 

مثال ذلك مقامات الهمذاني ومقامات الحریري، التوابع والزوابع لآیت شهید  الأدبيبالتراث 

العلاء المعري وانفتحت على العالم الأوروبي وخاصة فرنسا  لأبيورسالة الغفران  يالأندلس

متأثرة بالكتابات الناقد بلزاك مؤسس الواقعیة التي ذكرها في مقدمة مجموعة قصصیة 

والكومیدیا الإنسانیة، كما تأثروا بمجموعات قصصیة جزائریة مطولة مثل حكایة العشاق 

  2.بن إبراهیم  تعد أول روایة جزائریةفي الحب والاشتیاق لمحمد 

لقد نشأت الروایة العربیة ومنها الجزائریة من ذات تقالید فنیة وفكریة كما أنها ذات 

صلة تأثیریة بهذا الفن كما عرفه في أوربا في العصر الحدیث خصوصا بعد شیوع 

لهاة الم"مصطلح الواقعیة ومنذ أن أعلنه بلزاك في مقدمته لمجموعة العمل الضخم 
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أو الكومیدیا البشریة ویحسن أن نتوقف قلیلا عند أول عمل في فن الروایة " الإنسانیة

وهي حكایة العشاق في الحب والاشتیاق  1849الجزائریة كظاهرة مبكرة لكاتبه سنة 

  .لمحمد ابن إبراهیم المولود بالجزائر المدعو الأمیر مصطفى

ال أن تتناول نشأة وتطور الروایة الروایة الجزائریة لا یمكن بأي حال من الأحو 

الجزائریة بمعزل عن الوضع الاجتماعي والسیاسي للشعب الجزائري وذلك كان هذا الفن 

كغیره من الفنون الأخرى لا ینبت في الفضاء بل في التربة فلا بد له من تربة  الأدبي

ووعي في  بقدر خصوبة هذه التربة تكون جودة الإنتاج وخصوبة التربة یعني وجود ونضج

الروایة فالروایة نشأت عیر مفصولة عن نشأتها في الوطن العربي حیث أنها جذور 

  1.مسترلة عربیة إسلامیة

وهي لفظة من أصل  Romanالروایة مدلول حاصل من ترجمة اللفظة الفرنسیة

لاتیني ظهرت في نهایة القرن الثاني عشر، أطلقت أول أمرها على السواد الأعظم من 

ك لتمیزها على اللاتینیة التي هي اللغة الفصحى الراقیة المستعملة عند العلماء الناس آنذا

والساسة وأخل الكنیسة ومن هذه اللغة المیتة كانت نواة اللغة الفرنسیة فیما بعد ثم سرعان 

أو روایة وعلى  إنشاءفیه كتابة أو  لما تستعمهذه اللغة الجدیدة على جمیع  أطلقتما 

القصصیة القصیرة فالروایة  الأعمالمدلولا جدیدا قوامه بعض Romanهذا النحو نستهلك 

لم تظهر بمعناها المعروف ولم تجد مكانتها الا عند توفر معطیات خاصة معشیة وهي 

بمثابة الشروط منها تطور الفكر وتوزعه نحو التحرر واتضاح الفوارق بین المجتمعات 

تحول الاقتصاد والضعف المراتب وظهور نظام وطبقات اجتماعیة متسمة بالمرونة و 

للغرب بفضل نمو البرجوازیة على وجه  رما توفالاجتماعیة بعد ظهور الطبقات وهذا 

) البلدان العربیة(الخصوص ومما یؤكد صواب هذا الرأي أن كثیر من البلدان المستعمرة 

وطن قد ظهر فیها هذا الفن القصصي وبدایة ظهور معطیات قرینة أبرزها ظهور مفهوم ال

  2.الجامع الأمةالممیز بدل مفهوم 
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مجموعة من الجزائریین  إبداعكما ظهرت الروایة الجدیدة وهي مصطلح أكلف على 

بتجاوز التقنیات الفردیة للروایة ذات  إبداعهمالعرب وذلك بدایة فترة الستینات، اتصف 

التصمیم الفني من حیث ) الروایة الرومانسیة أو الروایة الواقعیة(الطابع الكلاسیكي لـ 

أطلق علیهم في مصر جیل الستینات وقد ذاعت هذه  الأدباءوالأداء الروائي هؤلاء 

، ویصعب أن نطلق علیهم لقب مدرسة جدیدة، فهم ان اشتركوا الإعلامالتسمیة في وسائل 

 عما یجممن الاختلاف والقنوع وأن  إطارفي  إبداعهمفي المبادئ العامة ولكنهم یمارسون 

  1.جیل واحد وأنهم ولدوا في أزمنة متفاوتة نسبیا إلىبین هؤلاء الروائیین هو انتسابهم 

تغیرت الرؤیة والمفهوم للعمل الروائي، فعلى أیدیهم  الأدباءوفي منظور هؤلاء 

) الحدث، البناء الفني، الشخصیات، الزمان، المكان(تكسرت التقنیات الفنیة المعروفة 

تثور على القواعد وتتنكر لكل الأصول رتضى إن الروایة الجدیدة فكما یقول عبد الملك م

وترفض طل القیم والجمالیات التي كانت سائدة في كتابة الروایة التي أصبحت توصف 

بالتقلیدیة، فإذا لا الشخصیة شخصیة ولا الحدث حدث ولا المكان مكان ولا الزمان زمان 

ي الروایة التقلیدیة متألقا، اعتدى مقبولا في ولا اللغة لغة ولا أي شيء كان متعارف علیه ف

  2.تمثیل الروائیین الجدد

ان محاولة تجاوز الشكل التقلیدي في الروایة العربیة الجدیدة من حیث التصمیم 

فن (في كتابة  أرسطوالفني الذي ینحصر في التشبث بالمعاییر الكلاسیكیة الموروثة على 

یة، وقد التزم مبدع الروایة بهذه الأسس الفنیة حیث عرض لعناصر البناء المسرح) الشعر

والحل  والصراع والعقدة ومنطقیتهاوتسلسلها  الأحداثهذه الأسس في ترابط  إیجازویمكن 

النفسیة ومحدودیة المكان ومنطقیة  وإبعادهاوإعادة رسم الشخصیة، صفاتها الظاهرة، 

ب، فأعماله الروائیة نموذج كان نجیب محفوظ أبرز الروائیین العر  وإذا. الخ... الزمن 

ورسم معالم الشخصیة ) الحكم(یشمل یتمثل فیها هذه المعاییر الفنیة، من حیث البناء 

وتأطیر الزمان والمكان برغم اختلاف المذاهب الأدبیة في روایاته التاریخیة والروایة 
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، الشرقبین القصرین، قصر (فثلاثیة نجیب محفوظ  .الخ... الواقعیة والروایة الرمزیة 

یقوم بناؤها الفني على الإحكام والتسلسل المنطقي ورسم الشخصیة الروائیة رسما ) السكریة

دقیقا سواء ملامحها الخارجیة أو النفسیة ویظل علیها المكان شیئا بارزا بتفاصیله 

وجزئیاته، بإضافة الى محدودیة الزمان، حیث تدور أحداث الروایة بین القصرین في 

في أسرة برجوازیة ممثل في الشخصیات لتلك الفترة من  1919-1917عام  نما بیالقاهرة 

 1919حوادث المظاهرات سنة  الأسرةالناحیة النفسیة والاجتماعیة ثم نرى من خلال تلك 

ما في أحیاء القاهرة في الفترة  الأحداقوفي قصر الشرق نرى منتوج ) فهمي(واستشهاد 

وروایة تصور حركة الوعي والتقاء ) غلولسعد ز (و تنتهي بوفاة 1927و  1924 نبی

 1931 نما بیالثقافة العربیة بالثقافة الغربیة في شخصیة كمال والسكریة التي تقع أحداثها 

في الحرب العالمیة الثانیة وتضارب الأفكار  1936حیث تم توقیع اتفاقیة  1944و 

الثلاثیة عائشة وخدیجة و  في تلك الفترة من خلال اختفاء أحمد عبد الجواد لابنتیه والآراء

الخ ... رسم دقیق للشخصیات الرئیسیة أحمد عبد الجواد وأمینة وكمال ویاسمین وفهمي 

حیث یتوصل الكاتب في أعماق نفوس هذه الشخصیات والشخصیات الأخرى الثانویة 

  .الخ... لتقیم سلوكهم ومدى تفاعلهم مع الواقع الاجتماعي 

  :الروایة الجزائریة اتجاهات

  :تجاه الإصلاحيالا  -1

الاتجاه، إذ یرى أن  قبل اختیار نماذج ودراستها دراسة سوسیولوجیة مهد الناقد

ذلك، ویربطه ارتباطا وثیقا  إلىدون رؤیة الأسباب المؤدیة  الأمراضالاتجاه یعالج 

الحرجة، فهو دوما یذكر البرجوازیة الفرنسیة التي لا تتوقف من سخط  والظروفبالتاریخ 

  1.الجماهیر، وبعد هذا التمهید ینتقل الى النماذج التطبیقیة

مثلا وإذ دل هذا على ) كالوعي الجماهیري(وفي هذا التمهید تكرر مصطلحات 

  .شيء فإنه یدل على تطلعه للأعمال الماركسیین
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واقع والذي یعود الى نظرة مؤكدة للأبطال للماضي ولقد فسر فشلهم في فهم ال

  .بالوعي الواقع" لوسیان جولدمان" هما یسمیوالارتباط به، وهذا 

في قراءة الروایة " الأعرجواسیني "ومن النماذج التطبیقیة التي اعتمدها الناقد 

عبد ”ـ ل" الطالب المنكوب"، "رضا حوحو”لـ " غادة أم القرى"وتحلیلها سوسیولوجیا روایة 

، "عبد المالك مرتاض"لـ " نار ونور"، "محمد المنیع”لـ " صوت الفراغ"، "المجید الشافعي

الضغط الأیدیولوجي والذي یتمثل في الفكر  إلىوالناقد أثناء دراسته لهاته الروایات یصل 

في كل " الأعرجواسیني "الدیني وسیطرته على الرواة، ومن المصطلحات التي یستخدمها 

  ).البطل الاشكالي(ن هاته الروایات روایة م

  :الإشكاليالبطل  -1-1

خلال  من) أحمد رضا حوحو(لـ) غادة أم القرى(في روایة  الإشكاليیقع البطل 

لأن الواقع  علا یستطیالشخصیات التي یحركها الكاتب، إذ أن البطل یحاول التغییر، لكن 

عاجزة لأن الفكر الدیني  هذا البطل، فحریة المرأة ورغبتها في التحرر هما یتصور عكس 

  1.یسلط علیها

نفس الإشكالیة التي یعیشها البطل، صحیح أن  تجسد) الفراغصوت (وثاني روایة 

تختلف لكنها تصب في معنى واحد، فالبطل یحل المشاكل مجتمعة بطریقة وهمیة  الأبطال

تعدیل  الإنسانالأیدیولوجیة، فمهما حاول  عهو طاببما أن الطابع السائد والمتحكم 

تظن أنها حسمت التناقضات  الإصلاحیةمجتمعه یقع تحت سیطرة واقعة الأیدیولوجیة 

الإصلاحیین قد  أنكما  2.ولكنها في الجوهر غیر قادرة على فعل ذلك(...) الاجتماعیة 

الدین كوسیلة للحث على الإصلاح والنهوض بالمجتمع بعیدا عن السبب  ااستعملو 

فقد كان لجمعیة . الاجتماعي والاقتصادي باعتبارهما السبب الرئیسي في تفاقم المشاكل

یعتبر الجانب الإیجابي  جلي بحیثالعلماء المسلمین دور للنهوض بهذا الاتجاه واضح 
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 إلیهماء المسلمین كانت الصدر الذي ضم فصحافة جمعیة العل"في الفكر الإصلاحي، 

  1."كافة الاتجاهات الأدبیة التي كانت تؤمن بالخطوط العریضة لشعارات الجمعیة

فمن الواضح أن جمعیة العلماء المسلمین كانت تمد المساعدات لمن آمن بشعاراتها، 

بحیث ضمنت كل الانتاجات الأدبیة التي دخلت ضمن خطوطها العریضة وسلمت 

  .اتهابنظری

اه، وهي وتعتبر البدایات الإبداعیة الروائیة الأولى روایات تندرج ضمن هذا الاتج

له عناصر  اكتملتلیست روایات بالمعنى الكامل للكلمة فلیست من بینها عمل واحد "

  2".رسما دقیقا ناضجا والأحداثالوحدة الفنیة أو ارتسمت فیه الشخصیات 

التي واجهتها الروایة العربیة الجزائریة في  تلك العثرات إلىوهنا فالكاتب یشیر 

جوانبها  إحدىبدایاتها بحیث لم تكن الروایة مكتملة المعالم الفنیة، فقد كانت ناقصة في 

  .نقطة النضوج إلىولم تصل 

العربي  بالأدبالعربي القدیم أقوى بكثیر من تأثرها  بالأدبمن المؤكد أن تأثرها "و

  3"قریبا من الشكل التقلیدي الحدیث فقد اتخذ معظمها شكلا

لأحمد " غادة أم القرى"ربیة مثل عویعتبر هذا الاتجاه هو مؤسس الروایة المكتوبة بال

لمحمد منیع ' صوت الغرام"لعبد المجید الشافعي وروایة " الطالب المنكوب"رضا حوحو و 

  .وغیرها من الروایات العربیة الجزائریة

  :الاتجاه الرومانتیكي -2

قامت على أنقاض الكلاسیكیة وضد الخدیعة البرجوازیة، ومع ذلك فهي  الرومانتیكیة

ما وعدم استیعابها لحقیقة الواقع، وهذا  يالرومانتیكتعجز عن مواجهو الواقع بسبب وعیها 

التي تحاول التغییر لكن للأسف لم ) الشخصیة المأزومة(الناقد یوظف مصطلح  لجع

  .الإشكاليعلى البطل  قما ینطبتستطع تحقیق طموحاتها وهذا 
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  :الإشكاليالبطل  -2-1

تظهر شخصیة البطل بشكل مباشر في الروایات التي استعان بها الناقد وهي 

، عبد الحمید بن هدوقة: لـ) نهایة الامس(محمد عرعار، : لـ) الریاح همالا تذرو : (كالتالي

بطل عبد المالك مرتاض، ففي الروایة الأولى تتمیز شخصیة ال: لـ) دماع ودموع(

بالإحباط، وذلك راجع الى انفصاله عن واقعه وغیاب المعرفة تجاهه، فمهما حاول تغییره 

إن البشیر داخل هذه الأجواء المكهربة یصل الى "لكن الواقع الشرس یمنعه من ذلك، 

  .فالاستعمار وطمسه للشخصیة ووجوده المثقل یعرقل الطموح 1"نتیجة بئیسة جدا

شخصیة المعلم الذي یحاو تغییر المجتمع وتدویره بالثقافة  أما الروایة الثانیة ترتبط

  2.الإیجابیة، لكن مع الأسف الاستعمار دوما یشكل حاجزا له، إذ یتم بتفجیر المساجد

من خلال ) الإشكاليالبطل (لمرتاض موضحة لنا شخصیة ' وتأتي الروایة الثالثة

نهما الشعب بالثورة الوطنیة، لكاللذان حاولا توعیة " ابتسام"و " المعلم" شخصیتین وهما

  3.یفشلا لان هناك من یعارض هذه الثورة

  :مصطلح الدیالوجي في الاتجاه الرومانتیكي -2-2

، وفي كتاب الاعرج "بأختین"وهو نوع من أشكال الحوار في الروایة التي وظفها 

الشمس تشرق (شریف شناتلیة، و: لـ) حب أم شرف(وظف هذا النوع من خلال روایة 

التي قام بها  النضالاتفأما الأولى تظهر من خلال " إسماعیل غموفات:"لـ) جمیععلى ال

عز الدین مع فلة فهدفهما واحد وهو الثورة الوطنیة فیما یجتمعان من أجل تحقیق هذا 

  .الحلم

  مصطلح المونولوج في الاتجاه الرومانتیكي -2-3
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من خلال  )المجموعة الأجسام(اتضح هذا النوع في روایة إسماعیل غموقات بـ

الحدیث مع نفسها، فهمومه تشغله دوما، والكاتب  قلا تفار الشخصیة المسجونة، والتي 

، یعیش مع الذكریات یحاول التقرب منه حتى یتعرف على حیاته، حیاة السجین الوحید

  1.فالورقة والقلم هما فقط یتحاوران معه. فقط ویرسخها على ورقة بقلمه

  :الاتجاه الواقعي النقدي -3

) الواقعیة النقدیة(التي تمثل الطبقة العاملةـ تأتي ) الواقعیة الاشتراكیة(رار على غ

التي تمجد الفرد نظرتها البائسة المجتمع وفي هذا الاتجاه، والناقد كعادته قبل تطبیقه على 

  .حملت طابع الشؤم" الاعرج"الاتجاه النقدي یمهد له ومعظم الروایات 

  :الذات البائسة -3-1

المتعلقة بالشخص ككائن متأمل نحو العالم الذي ) الروایة المأساویة(الناقدوظف 

ریح (، )الحریق لنور الدین بوجدرة(یتعلم فیه، ففي الروایات المعتمدة في هذه الدراسات 

) بؤس الذات)، یظهر)طیور في الظهیرة لمرزاق بقطاش(، )الجنوب لعبد المجید بن هدوقة

زهور (الذات  اقد أثناء تحلیله للروایة الأولى مثلا، یربط هاتهالتي لا تعرف سوى الشر والن

زهور وعلاوة وهما في أوج العلاقة "بالمعاناة الحقیقیة، والواقع الاجتماعي المزري ) وعلاوة

یلتحقان بصفوف جیش التحریر الوطني ویكون سبب التحاق كل واحد (...) الإنسانیة 

  2".والد كل منهما منهما هو الإحساس بالشقاء والبؤس وموت

بالتشاؤم، وفي حین الروایة الثانیة كذلك یصور  الإنسانفالظروف القاسیة تشعر 

منحطة بسبب الحیاة التعیسة التي " نفیسة"الناقد جانب من البؤس لدى الذات، فالبطلة 

  .تعیشها مع والدها

  :البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة -3-2
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ما لو بحثنا عن هاتین البنیتین في دراسة الناقد، وفي الروایات التي اعتمدها لوجدنا 

لمرزاق  طیور في الظهیرة(و ) ریح الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة(في روایة  هتستعمل

والواقع والثورة، إذ أن الثورة أثرت " نفیسة"ربطت بین ثقافة " ریح الجنوب"فروایة ) بقطاش

التي تعیشها انعكست على ثقافتها،  فتمزقاتها”المثقفة ة الطالبة الجامعیة كثیرا على ثقاف

المادیة والاجتماعیة تؤثر بشكل مباشر على  فالأوضاع1"وعلى تصرفاتها بكلمة صغیرة

معنى لها، في حین الثقافة، ویؤكد الروائي على أن الثورة والثقافة اذا لم تحتك بالواقع لا 

فاللغة بهذا المعنى لم تكن حیادیة ولا بریئة، بل "للغة والطبقة الروایة الأخرى ربط بین ا

  .فالبنیة التحتیة مرتبطة بالبنیة الفوقیة 2"كانت تحمل مضامین طبقیة

  :علاقة الفرد بالمجتمع -3-3

نرى أن  –اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر  –وعند تصفحنا في هذا الكتاب 

لا الفرد : "لـعرعار محمد العالي إذ یقول) یة الطموحروا(الناقد اعتمد على هذه العلاقة في 

أي علاقة الفرد بالجماعة  3"حافظ على العلاقة الجدلیة المتینة إذاأن یحقق شیئا الا  هیمكن

  .أن یتفاعل الى الصمیم من نفسه الأدیبوعلى 

الذي تكرس في ذهنه هموم الجماهیر لكن " خلیفة"ویتضح هذا من خلال البطل 

، فمحاولات خلیفة الإشكاليل ومن هنا یظهر لنا مصطلح آخر وهو البطل باءت بالفش

التفكیر في الانتحار، لأن الواقع یعكس تماما طموحاته  إلىانهارت هذا مادفعه 

  .وضغوطات الاستعمار تعجزه عن تحقیق مصالح الجماهیر

  :الاتجاه الواقعي الاشتراكي -4
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لطبقة المسحوقة، ولكي یوضحها الناقد تعرفنا سابقا ان الواقعیة الاشتراكیة تهتم با

أكثر مثلها بنماذج وراثیة تسیر بخطى مع المعنى التي تحمله، وقد ركز " واسیني"

  .التي تزاول هاته الواقعیة) التفاؤل(على قضیة " واسیني"

  :الشخصیة الیساریة -4-1

شخصیة ترى ) اللاز" (الطاهر وطار"برزت هذه الشخصیة كمتفائلة في روایة 

لم یبقى بیننا الا رابط واحد هو الحاضر، هذا الحاضر الذي " بعین قابلة للخیر المستقبل

المستقبل والوقوف مع  إلىفالبطل هنا ینظر  1"أتعاون وزیدان وكل الفقراء على صفعه

مجتمعه كي یتجاوز المحن والصعوبات فهو نموذج لكل المجتمعات تنتظره من أهل البناء 

  .الأفضل

لا تكاد تخلو " الطاهر وطار"صاحبها  إلىأیضا بالنسبة لباقي الروایات، والتي تعود 

من البطل الإیجابي فالشخصیة اشتراكیة متفائلة، والمستقبل تمرة حركات الفلاحین 

لنموذج المرأة الجزائریة التي تجاهد لتحقق مستقبلا خالیا من " جمیلة"والعمال، ولقد وظف 

  2.التناقضات

  :باكالفلاش  -4-2

 الأحداثكل  أن إذ" الأعرجواسیني "وهو من المصطلحات الموظفة لدى الناقد 

ن شيء ما یعود الى الماضي، ولو عدنا عند مرتبطة بالتاریخ وكلما أراد الحدیث ع

ومل ) الوعي الواقع(، وظفها بمصطلح آخر وهو مصطلح "لوسیان جولدمان"الغربیین 

كشف " الفلاش باك"فـ" الفلاش باك"طلحات روایة من روایات الطاهر وطار تذكر مص

  .هذا بالنسبة لروایة اللاز 3.الخلفیة التاریخیة للمضامین الجیدة المنارة داخل الروایة
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أما روایة الزلزال جسد هذا المفهوم من خلال ربط الحیاة بالماضي من هلال 

  1.ماضيالتي تغیرت حیاته تماما، وهذا مادفعه الى تذكر ال) بو الأرواح(شخصیة 

إن الناقد وهو یحلل النصوص الروائیة لایكاد یخلو من الحدیث عن الثورة الوطنیة 

ومناضلیها إذ أن كل نموذج من الروایات التي یدرسها یربطها بالسیاقات العلفیة، خاصة 

اتجاهات الروایة (هذا من خلال كتابه أثناء تحلیله للروایة تحلیلا سوسیولوجیا، ویظهر 

الذي جاء في شكل بابین الأول طرح نظري تناول فیه بعض ) العربیة في الجزائر

المصطلحات التي تخص الروایة باعتماده على النقاد الماركسیین ورؤیتهم المنهجیة، ولذا 

فالمنهج الذي وظفه واسیني الاعرج صادر عن وعي مادي جدلي، وذلك لاهتمامه 

فیه النماذج التطبیقیة متتبعا  بالطبقات والصراع الذي یشوبها، أما الباب الآخر فقد تناول

للطرح النظري والمصطلحات الواردة فیه، انطلاقا من الروایات التي بسطها، وكل روایة 

من الروایات المطبقة علیها المنهج السوسیولوجي یرفقها بمصطلحات سوسیولوجیة منها 

).أزومةالوعي الجماهیریـ البنیة التحتیة والفوقیة، البطل الاشكالي، الشخصیة الم(
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  .الروایة الجزائریة، قضایاها وأبعادها: الفصل الثاني

  مراحل تطور الروایة الجزائریة

  الروایة في فترة السبعینات -1

لقد سبق وعرفنا أن مرحلة السبعینات كانت الفعلیة لظهور روایة الفنیة ناضجة، 

الجنوب، ومالا تدوره الریاح لمحمد وذلك من خلال أعمال عبد الحمید بن هدوقة في ریح 

عرعار واللاز والزلزال لطاهر وطار، وبظهور هذه الاعمال أمكننا الحدیث عن تجربة 

قلال مكن الجزائر من الانفتاح روائیة جزائریة جدیدة مقدمة إذ أن العقد الذي مكن الاست

ر عن تضاریس الواقع الحر على اللغة العربیة  وجعلهم یلجؤون الى الكتابة الروائیة للتعبی

بكل تفاصیله وتعقیداته سواء أكان ذلك بالرجوع الى فترة الثورة المسلحة أو الفوضى في 

الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، إن من سمات الروایة في هذه الفترة الشجاعة 

السیاسي  الطرح والمغامرة الفتیة، وهذا راجع الى الحریة التي اكتسبها الكاتب بفضل الواقع

الجدید الذي كان مناقضا للواقع السیاسي الاستعماري قبل هذه الفترة على اعتبار أن 

في ظل الحریة والانفتاح، فالقمع والاضطهاد قد یدفع الكاتب الى أن  رلا یزدهالكتابة فن 

یتبنى مواقف لم یكن لیتبناها لو أن الاطار السیاسي كان مختلفا، كتب ابن هدوقة رویة 

مساندة للخطاب  1970في فترة الحدیث عن الثورة الزراعیة فأنجزها قي " الجنوبریاح "

اسعة لفك العزلة عن الریف، والخروج به الى حیاة أكثر و  بآمالالسیاسي الذي كان یلوح 

تقدما وازدهارا ورفع البؤس والشقاء عن الفلاح ومناهضة كل أشكال الاستقلال عن 

الزراعیة هذا الجو الذي تنفست  الثورةسیاسي في فنون الانسان وقد تكرس هذا الخطاب ال

فیه ریاح الجنوب حیث جرت أحداثها في الریف بمنطقة تقترب من الهضاب العلیا بین 

ابن القاضي یرید  جنوب الوطن وشماله وهي حكایة بسیطة نواتها أب اقطاعي یدعى

تمثل في الثورة الزراعیة تزویج ابنته نفیسة لرئیس البلدیة بغرض املاكه من المشروع والم

غیر أن ابنته رفضت ذلك، لقد ربط بین ابن هدوقة في هذه الروایة حریة المرأة بالتخلص 

فیها المشروع الا بتحقق طرفیه فیقول  قلا یتحقمن الاقطاعیة في شكل معادلة متكاملة 

لا  لإقطاعفاأن تتحرر المرأة والأرض بدون تغییر العلاقات الاجتماعیة السائدة  نلا یمك"
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مهما یكن من أمر فإن " یتمثل في المادیات وحدها بل هو قبل كل شيء مواقف معینة

الروایة بمحیطها وشخصیاتها تعبیر عن وضع ریفي في بدایة السبعینات یتخبط في بحر 

من الهموم والمشاكل متأملا في تغییر جذري تجسد في المشروع الحدید المتمثل في الثورة 

  1.الزراعیة

فقد ) طیور في الظهیرة(في روایته الأولى ) مرزاق بقطاش(يء نفسه قام به والش

حاول أن یغطي فنیا إنجازات الثورة الوطنیة التي لم تتح فیها الظروف الصعبة للروایة 

العربیة في الجزائر أن تقوم بدورها التاریخي، فمرزاق بقطاش یحاول أن یرسم بریشة دقیقة 

لطبقة المسحوقة ابان الاستعمار الفرنسي فلیس سرا اذا أطلقنا على السبعینات معاناة ا

عقد الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة فقد شهدت هذه الفترة وحدها مالم ) 1970-1980(

تشهده الفترات السابقة من تاریخ الادب في الجزائر على الاطلاق في إنجازات، سواء 

ة، ام اقتصادیةـ ام ثقافیة، فكانت تجسیدا لذلك كله وتعداه اكانت اجتماعیة، أم سیاسی

الروائیة التي شهدت میلاد هذه الفترة، یبرر بشكل واضح هذه الحقیقة  للأعمالبسیط 

  :الاعمال التالیة

 قبل الزلزال لعلاوة بوجادي -

 طیور في الظهیرة بمرزاق بقطاش -

 دوقةریح الجنوب نهایة الامس، بان الصبح، لعبد الحمید بن ه -

 .الریاح، الطموح، لعبد العالي محمد عرعار همالا تذرو  -

 باب الریح لعلاوة وهبي -

 .نجمة الساحل لبوشفیرات عبد العزیز وغیرها من الروایات الأخرى -

وفترة السبعینات شهدت الروایة فیها تطورا وتنوعا لم تلاحظه من قبل وفي هذا یقول 

شهده الفترات السابقة من تاریخ الجزائر من واسیني الاعرج، فقد شهدت هذه الفترة مالم ت
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وهذه الفترة التي تلت الاستقلال مكنت  1.فكانت الروایة تجسید لذلك كله(...) إنجازات 

    .الجزائر من الانفتاح الحر على اللغة العربیة وهذا راجع الى الحریة

                                                           
 

یة في الجزائر، واسیني الاعرج اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والعالمیة للروایة العرب1

  .58ص  1983المؤسسة الوطنیة للكتابـ الجزائرـ ط، 
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  الروایة في فترة الثمانینات -2

هذه الفترة نتیجة التحولات التي حدثت كانت التجربة الروائیة للكاتب الجزائري في 

في مجتمع الاستقلال حیث مثل هذا الجیل اتجاها حدیثا في هذا النمط الأدبي الجزائري 

من التجارب الروائیة في هذه الفترة نجد الروائي واسیني الاعرج مثل وقع الأحذیة الخشنة "

غریبة صالح بن وروایة نور اللوز أو ت 1983وأوجاع رجل قاصر صوب البحر  1981

التي یتمیز فیها التناص مع تغریبة ابن هلال وكتاب المقریري إغاثة  1982عامر الوفري 

ما " في هذه الفترة تحت عنوان  الامة لكشف الغمة كما اخرج واسیني الاعرج نمطا آخر

الذي یهدر فیها دم الشیوعي بلخضر وهو من " من سیرة بلخضر عبدوش ىتبق

لأساسیة في هذه الروایة كان شیوعیا نقد الحكم بذبحه ذلك المجاهد الشخصیات السیاسیة ا

  "زمن الثورة وهذه الروایة مثلت النظرة النقدیة للتاریخ الرسمي الجزائري' عیسى'البسیط 

ومن الاعمال الروائیة )" 1985(زمن التمرد "كما كتب الحبیب السایح روایة 

كما كتب )" 1988(حمائم الشفق"روایة و )" 1985(رائحة الكلب"وروایة " جیلالي خلاص"

كما أخرج رشید ' )1989(عزوز الكابران'و' )1982(البراق'أیضا مرزاق بقطاش روایته 

لیلیات 'و' )1984(الموت'و ' )1982(التفكك'بوجدرة عدة أعمال روایته من بینها روایة 

الفترة كتابة  كما یتابع الطاهر وطار في هذه' )1986(معركة الزفاف'و' )1985(امرأة آرق

الذي  1980والموت في زمن الجغرافیا وهي تجربة العشق ' اللاز'جزئه الثاني من روایة 

یرسم آمال الثورة بعد الاستقلال ومع كل هذه الاعمال الروائیة التي ترمي الى إحداث 

التجدید وخروج من المألوف السردي شهد عقد الثمانینات ظهور عدد مهم من الروایات 

بة المحددة فكریا وجمالیا امتلاك أصحابها عناصر الوحي والادراك الضروریة ذات النس

من صراعات وتناقضات  هما یعیشلفهم طبیعة تحولات المجتمع الجزائري ادراك خلفیات 

ولهذا  1.زمن الاستقلال إضافة الى عدم توفرهم شروط الوعي النظري للممارسة الروائیة

صعید الكتابة وساذجة في التعبیر عن المواقف من جاءت نصوصهم الروائیة باهتة على 
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من تهافت أشكال الممارسة السیاسیة  زوما یمیواقع الجزائر في السبعینات والثمانینات 

  .للسلطة الحاكمة

او تمجیدها وقد تحقق الاستقلال من  فاحتفى الكثیر من الصوص بموضوع الثورة

 اقامو ارها اسطورة ونزه الرجال الذین منظور ذاتي ضخم لهذه الثورة وعظمها الى حد اعتب

روایات  هما تعكسبها من كل المذلات والاخطاء الى حد العصمة وهذا 

زمن العشق 'و' )1986(بیت الحمراء'أو )" 1985(هموم زمن الفلافي'، )"1984(الانفجار"

لمحمد مرتاض وغیرها من النصوص ' )1989(تتلألأ الشمس'وأخیرا ' )1988(والاخطار

ة التي أسهمت في تكریس أیدیولوجیة السلطة المهیمنة وهو الموقف الذي تلتزم به الروائی

  1.الكثیر من التجارب الروائیة التي تناولت هي الأخرى ثورة التحریر قبل وبعد الاستقلال

 ومائجللمجتمع  ثما حدیصب في قالب تفسیر  بما كتكما أن هذه الفترة أغلب 

فعله بعد التحرر والاستقلال وقد نهض مجموعة من الروائیین كتبوا باللغة العربیة ومثلوا 

  .اتجاه تجدیدي حدیث في الروایة الجزائریة

وهذه الفترة شهدت ظهور عدد مهم من الروایات حاولت التعبیر في الحیاة بكل 

  .تفاصیلها وحوادثها وفق اجارة المبدع وكذلك المتلقي

  :ترة التسعیناتالروایة في ف -3

إن مسار الروایة الجزائریة في هذه المرحلة قد عرف تغیرات هامة میزته عما قبله 

من المراحل سواء من حیث الكم أو المضمون، وذلك راجع للوضعیة العصیبة التي 

عرفتها الجزائر من الاضطرابات السیاسیة، والتي تركت آثار وخیمة في الحیاة السیاسیة 

ر على المجال الابي وبخاصة ثثقافیة ولعل أثرها على الثقافة یبرز أكوال والاجتماعیة

  .الروایة

ففي بدایة التسعینات عرفت الإصدارات الروائیة في الجزائر تراجعا ملحوظا نظرا 

لبدایة تأزم الوضع وتوسع دائرة العنف التي شملت بالدرجة الأولى الأدباء والمفكرین فكانوا 
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ي أصبح یحصد كل یوم من الأقلام الجزائریة، فحسب ذلك الكثیر الذ للإجرامهدفا منشودا 

من الذعر في أوساطهم، ففضل بعضهم الصمت رغما عنه، واضطر آخرون الى مغادرة 

  .الوطن هروبا وفرارا وبعض الآخر فضل هجر الكتابة

  :الى نتیجة واحدة هي تكل هذه الظروف والأسباب أد

فترة الا أن البعض الاخر من الكتاب تحوا ضعف وقلة الإنتاج الروائي في هذه ال

  .الواقع وكتبوا فكانت اصداراتهم محدودة بینهم

، واسیني الاعرج في روایة 1990سنة " فوضى الأشیاء"رشید بوجدرة في روایة 

سنة " غدا یوم جدید"وعبد الحمید بن هدوقة في روایته  1992سنة " ضمیر الغائب"

ومن هنا نجد  1993لأحلام مستغانمي سنة " سدذاكرة الج"كما نجد روایة  1993،1

  .العنصر النسوي في تألیف الروایة إضافة الى زهور ونیسي الني نشرت قبلها روایتین

وانطلاقا من هذه السنة بدأت تش الازمة فنجد الإنتاج یكاد ینعدم، لا تقرأ سوى 

عم الرعب، وصلت الازمة قمتها، و  1995عملا واحدا في السنة على الأكثر وفي سنة 

" سیدة المقام"، نجد اصدار واسیني الاعرج في روایته العنف والتقتیل فجف قلم الابداع

عواصف جزیرة "و 1997لمحمد ساري ' البطاقة السحریة'كما نجد كذلك  1996سنة 

سعدي وروایة  لإبراهیم" زمن الهوى"نجد روایة  1998خلاص سنة  للجیلالي' الطیور

  .طاسلمرزاق بق' خویا دحمان'

 كما أ في هذه الفترة كانت هناك كاتبات تمكن من الظهور رغم الظروف القاسیة

التي شهدها الوطن ومع ذلك تمكن بعض الكاتبات من الظهور بأعمال روائیة جمیلة 

وهكذا  2"بیت من الجماجم'أو شهرزاد راغم في ' في الجبة لا أحد'وممیزة، مثل زهرة دیك 

  .مع التسعینیاتكانت للمرأة صوت وصورة لمجت

والروایة في هذه الفترة  استطاعت أن تتبع الاحداث وتجند له كل آلیاتها المختلفة 

كانت متتالیة  فالأحداثوسائلها المتنوعة لاستیعاب الازمة الأساسیة الإرهاب،  وتوظف

                                                           
 

  .224عبد الحمید بن هدوقة، كتاب الملتقى الثالث، ص 1
تشرین  15والانتثى ثانیا، معالجة للحیاة، الجزائر، الثالث، ... بشیر مفتي، روائیات جزائریات ینحزن الى الكتابة أولا 2

 www.alhayat.com 2013الأول 



 .الروایة الجزائریة، قضایاها وأبعادها: الثاني الفصل

 

 
24 

 

ومتتابعة ومتسارعة كالقتل والجریمة حیث عالجت الروایات الجزائریة في فترة التسعینات 

مختلف  التحولات الطارئة على المجتمع بوصفها الفن الذي استوعب كل المضامین 

الاجتماعیة وتتكفل بنقلها بعمق شدید، كما أن الروایة في هذه الفترة عالجت موضوع 

الرافض لأي تغییر على المجتمع سواء كان أستاذ أم كاتبا المثقف النه یمثل صوت الحق 

أم صحفیا، فهو كان له رأي لما یحدث في الجزائر ونتیجة لقول رأیه وفضحه للجزائر وجد 

نفسه بین نار للسلطة وجحیم الإرهاب، وبین بیت الروایات التي تطرقت الى موضوع 

تتعرض الروایة كثیرا الى خوف '  مفتيلبشیر " المراسیم والجنائز"المثقف الجزائري روایة  

وقلق، وحیرة المثقف الجزائري وتشخیص حالة في الازمة، كما تصف حیرته ووقوعه أیضا 

في أزمة، وكتابة وإنتاج النص الذي یرضي كل الأطراف، فهو دائما بین نارین، نار 

نص الى مسألة للتنفیس والحیاة، ویتطرق ال نلا مكاالسلطة ونار التفجیر الفوضوي، بینما 

الانتماء الحزبي الذي یشكل هاجسا محیرا للمثقف الجزائري أثناء العشریة السوداء وعلیه 

  .الجزائریة قد اجتهدت في اعتماد الأزمنة وكشف ملامحهافالكتابة الروائیة 

وكانت نهایة التسعینات مرحلة هدوء نسبي مقارنة بالسنوات التي سبقتها أدى الى 

ئیة الجزائریة من جدید على ید العدید من الروائیین الذین أعطوا لها نفسا عودة الحیاة الروا

هذه المدة الكثیر من إصدارات الروائیة  فیها تحولات كثیرة هامة، اذ حملت وأحدثواجدیدا، 

التي استوحت موضوعاتها وأحداثها من یومیات الجزائر الجریحة ومن بین ذلك الاعمال 

  .م لمحم ساري، أرخبیل الذباب لبشیر المفتياللعنة لرشید میموني، الور 

وكانت هذه النصوص الروائیة وغیرها تجربة ممیتة وهي مرتبطة ارتباطا وثیقا 

  .بالفاجعة التي ألمت بالجزائر في العشریة الأخیرة

  :الروایة الجزائریة في الوقت الحالي -4

لأكثر انفتاحا الجنس الادبي ا لأنهالقد تطورت وازدهرت الروایة في العصر الحدیث 

على التقاط مشاكل الذات والواقع، والقادرة على استیعاب جمیع الاجناس و الأنواع 

والخطابات الأخرى، كما أنها الجنس الادبي المهیمن والمفضل لدى الكثیرین من القراء 
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وهذا ما أكده جابر عصفور، في محاضرته التي  1.قارنة بالشعر والمسرحوالمثقفین م

لون الدولي للكتاب، حیث صرح بإعجابه الكبیر للروایة الجزائریة وذكر أن القاها بالصا

معركة الاستعمار ساهمت بشكل كبیر في التكوین الادبي في الجزائر ویحرص الناقد على 

ه بها في اختیاره لروایة نجمة لكاتب یاسین بالاطلاع وقراءة الروایة الجزائریة، ویدلل اعجا

أن هذه الروایة تصعد وتلفت الانتباه وتحقق مبیعات عكس  التي قرأها واكتشف الناقد

، ومن جهة 2الاجناس الأدبیة، كما ان الروایة تمنح الكاتب الحریة في الكتابة و التجدید

أن الروایة الجزائریة فقدت بریقها ولمعانها فضلا عن 'أخرى نجد رید بوجدرة الذي رأى 

ویرى بأن الروایة الجیدة تأتي ' وقت مضى تراجع نوعیتها ومكانتها التین تمیزت بها في

على فقرات متباعدة كما أنها قلیلة ونادرة ویرجع ذلك الى عاملین اثنین، أحدهما یتعلق 

بمسألة الكم، والثانیة یعود الى الوضع السیاسي المعیشي، ویضیف أن الكتابة الروائیة 

ل تعدى الى كافة ون مهنة من لا مهنة له وهذا لا یقتصر على الروایة فحسب بكت

المجالات الإبداعیة، ویرى في أن الوقت الراهن انقلبت الموازین وأصبح كل من هب و 

  .دب كما ذكر مبدع بلا منازع

كما أنا نجد الان آسیا جبار ویاسمین الخضراء اكتر انتشارا، فالكاتب الجزائري أكثر 

ائري، فهناك اشكال في انتشارا، ومع ذلك لا یعني هذا أن أدبهم یقدم على أنه أدب جز 

تلقیه، واشكال اخر في سعي الكثیر من الكتاب الى لمس المشهد العالمي، أو الأوروبي، 

  3.بل بمواضیعهم أو بمواقفهم بسلوكهملیس بنصوصهم بل 

وعند التركیز فیما كتبناه بخصوص الروایة الجزائریة في الوقت الراهن، وجدنا 

تناقضا في الاحكام، فالحكم الأول هو أن هذا العصر أصبح عصر الروایة بامتیاز، أما 

الثاني فهو الحكم قد طغى على الكیف، ونحن نرجع القول بأن هذا العصر هو عصر 
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تنقص من قیمة الروایة، بل هو في صالحها، فنراه  الروایة بامتیاز، ولانرى مسألة الكم

  .أكثرنحن كباحثین مبتدئین جید ویشجع على المنافسة 

من  اظهور عدد كبیر من الروائیین في فترةقصیرة، ففي المقابل نجد من الذین اسسو 

بنصوص راقیة جدا، واما عن الكم  ابرزو في العصر الأخیر، قد  اوكتبو الروایة الجزائریة 

م یعد یخص الروایة وحدهاـ، وانما تعدى كل المجالات الأخرىـ فكما سبق في تعریفنا فهو ل

للروایة هي أحسن فن یمكنك من التعبیر عن واقعك المعیشي، ولأن الجزائر مرت كما 

ذكرنا بمحن مختلفة، نرى أن المواضیع أصبحت كثیرة ومختلفة للكتابة، ولهذا السبب ربما 

    .كثر كتاب الروایة
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  :ع الروایةأنوا

ان تطور وازدهار الروایة جعلها تظهر وتبرز في شتى المیادین، حیث أنها تتفرع 

الى عدة أنواع تحددها الموضوعات التي تتناولها، ولذلك یمكن تصنیف الروایة حسب 

  :مضمونها، فنجد أنواع الروایة ونذكر منها

  :الروایة التاریخیة -1

 لإحیاءفترةبالفعل وفیه محاولة  سرد قصصي یدور حول الحوادث تاریخیة وقعت

تاریخیة لأشخاص حقیقین أو خیالیین، كما أن كاتب الروایة یتمتع بالحریة، الا انه یجب 

له حریة التصرف في تغییر الأزمنة  نلا تكو التاریخ، بحیث  إطارأن یدور داخل 

الروایة التاریخیة یدل على أن التاریخیة هنا صفة  فمصطلح 1.التاریخیة او الحوادث

لصالح التاریخ الذي  خصائصهامعالم الموصوف أي أن الروایة تفقد  الروایة، تتحدث في

یهیمن بخصائصه على الروایة ویطبعها بطابعه في مستوى الشخصیات ومادة السرد، 

  2.والبیئة وطریقة السرد

تربویة واضحة، وهي أن تصب التاریخ في وظیفة "ان الروایة التاریخیة  ویلاحظ

  3.'قالب جذاب، وخاصة بالنسبة للشباب الذي قد یمل التاریخ في منهجه المدرسي

  :الروایة السیاسیة -2

الإیجابیة العادلة ومكافحة السلبیة، أو هي روایة المبادئ  النضالوهي روایة 

تناقض القضایا السیاسیة المعرضة للفكر السائد، ضد الحكم والحكومة فالروایة السیاسیة 

الموجودة على الساحة، ویكون ذلك اما بشكل مباشر أو غیر مباشر لموضوعات عن 

طریق استخدام الرمزیة ودائما ما یكون هناك صراع بین أنظمة الحكم والمعاداة لهم، حیث 
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یسخرها لكي یتغلب على هذا الصراع، وغالبا ما  من طاقات هما لدییحاول البطل بكل 

  1.في مكافحة هذه السلبیة الطالحةیفشل 

  :الروایة الحربیة -3

واكثره  ویعد هذا النوع من الروایة من أشهر الأنواع في الادب العربي المعاصر

انتشارا، وربما فرضته الأوضاع التاریخ التي قد افضت بضراوة وشراسة الى وقوع معظم 

اقت هذه الشعوب من سباتها الأقطار العربیة تحت القبضة الاستعماریة الشیطانیة ولما أف

الحرب  فأعلنت... ولاسیما تلك التي أصیبت بضراوة الاحتلال الأوروبي مثل الجزائر 

 افتكتولم تطفئ نار الحرب التي أضرمتها الا بعد ان ... على الاستعمار الفرنسي 

ي افضى ذلك كله الى الوعي الخیالي ف. غالبا ، ونالت استقلالها السیاسيافتكاكاحریتها 

 الروایة یعالجیكتبون أعمالا روائیة تخلده، فهذا النوع من  اراحو قرائح الكاتبین العرب الذین 

بوجه عام رفض الشعوب للظلم الذي صبته علیها أوروبا وفرضته علیها بقوة السلاح 

والذي یلاحظ في ... وجمر الثأر ورفض الظلم أسمى صفات الانسان حیث یمجد الحریة 

لحربیة او الوطنیة أنها كلها تتسم بصفات التضحیة الخارقة وحب شخصیات الروایة ا

  2.التفاني في خدمة الوطن

الروایة الحربیة أو الروایة الوطنیة التي هي روایات التضحیة من أجل الوطن "ونقول 

والبحث عن الحریة في براثن الاستعمار الذي یمثل الظلم ویمثل الاحداث في الروایة 

 3"بعینه الذي یقدم نظام الشعب بأكمله من خلالهالحربیة، بطل واحد 

  :الروایة الواقعیة -4

هي سیرة لقصص لأشخاص واقعیین واحداث حقیقیة من خلال الأسالیب الدرامیة 

الى تسییر هذا الواقع الذي یقدمه مضمون الروایة لخدمة  فما تهدللروایة، وغالبا 
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لك بتقدیم نماذج إنسانیة متعرضة اصلاحه بتقدیم القیم الإیجابیة وطاقات، وذالمجتمع و 

للازمات، وللروایة الواقعیة أنواع عدیدة منها الواقعیة التحلیلیة، واقعیة جدیدة، واقعیة 

  1.رمزیة، وواقعیة فلسفیة

تابه، أنماط الروایة العربیة فهو یفرق بین ثلاثة أما شكري عزیز الماضي في ك"

الروایة التقلیدیة والروایة الحدیثة والروایة الجدیدة، منطلقا : أنواع من الروایة العربیة هي

من أن الروایة التقلیدیة هي نتاج رؤیة تقلیدیة للفن و الانسان والعالم، وهي تعید انتاج 

رت تلبیة للحاجات الجمالیة الاجتماعیة المستجدة، الوعي السائد، والروایة الحدیثة قد ظه

دون أن تغفل أثر التراث والمؤثرات الأجنبیة، وهي تعبر عن وعي فني متطور وتجسید 

فعلي لمفاهیم أدبیة ونقدیة جدیدة تتصل بوظیفة الروایة، وصلتها بالواقع والمتلقي والتجدید 

لوب أو التزیین أو الزخرف، الفني أعمق وأدل من أن یقتصر على التغییر في الأس

واضافة الاصباغ والألوان، فهو یعني عنده إحساس الادیب بأن الأدوات المألوفة لم تعد 

ناجحة في تحلیل الواقع والتفاعل معه وتفسیره، ولهذا كان لابد من البحث عن أدوات 

 متخدما یسجدیدة، فاعلة في هذا المضمار، ویقال أن أیضا في الروایة الحدیثة كثیرا 

ضمیر المتكلم بدلا من ضمیر الغائب، أو نجد تعددا في الرواة وتنوعا في الضمائر، 

واعتماد على لغة ایحائیة تصویریة بعیدا عن التقریر والمباشرة، ویرى أن مهمة الفن 

الروائي في الروایة الحدیثة یكمن في اثارة الأسئلة والاجابة عن أسئلة أخرى، أما الجدیدة 

ارقة للحدیثة، وهي تعبیر فني عن حدة الازمات المصیریة التي تواجه فهو یراها مف

الانسان، فعندما تتفرق الأبنیة المجتمعیة ویفقد الانسان وجدته مع ذاته، لابد من الاستناد 

الى جمالیات تفكك بدل من جمالیات الوحدة التناغم، ومن هنا تولد الروایة الجدیدة التي 

على التسلسل والترابط أو البدایة والذروة والنهایة، وتحطیم مبدأ تفجر منطق الحبكة القائمة 

  2.ةبالواقعیالایهام 
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  :الروایة النفسیة -5

موضوعها أصلا حول حیاة شخصیاتها الذهنیة هي تلك الروایة التي یدور 

والوجدانیة أكثر مما یدور حول أحداث الحبكة الدرامیة، ویلاحظ أن هذا المصطلح یدل 

بتیار  ىما یسمعلى موضوع الروایة لا على شكلها، فالروایة التي تعتمد أصلا على 

فاذا كان الوعي في السرد دون الوصف والحوار قد تكون نفسیة حسب موضوع السرد، 

كان تیار الوعي  إذاذلك الموضوع یتناول تحلیل نفسیة الفرد سمیت الروایة نفسیة، ولكن 

  1.نفسیة فلأتسمىیستخدم لسرد أحداث خارجة عن خبایا النفس الشخصیة 

  الروایة المثیرة -6

ویكون عادة جریمة (هي الروایة التي تدور حوادثها حول لغز یجب ایضاحه 

ن الحوادث التي تهدد أبطال الروایة بالخطر البالغ في سبیل ، وحول سلسلة م)مرتكبه

كشف الحقیقة، وفي هذا النوع من الروایة مواقف كثیرة یكاد یتصور القارئ فیها السبیل 

لإنقاذ البطل أو الابطال من الخطر حتى یفاجأ في آخر لحظة بتطور جدید یترتب علیه 

  .إنقاذه

  2...لمسرح والسینما وقد اقتبس هذا اللون من الروایة في ا

  الروایة المقتنعة -7

هي روایة نثریة طویلة، شخصیاتها وأحداثها حقیقیة تحت أسماء مستعارة، حبكتها 

  3.فیها شيء من التحریر

  )الرومانسیة(الروایة العاطفیة  -8

                                                           
 

  188ص  1984 2الادب طمجدي وهبة كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و 1
  188المصدر نفسه ص 2
  187المصدر نفسه ص 3



 .زائریة، قضایاها وأبعادهاالروایة الج: الثاني الفصل

 

 
31 

 

تلتفت الى مشكلات  والمثالیة، ولاوهي الروایة التي تغلب علیها قصص الحب 

عقدة الروایة على المغامرة  الأخرى وتقومكلات السیاسیة المش المجتمع، اوالحكم، او

أي ان الروایة الرومانسیة تنصب على العلاقات الاجتماعیة السائدة بین ... العاطفیة 

ولكنها لا تكون فقط في صورة علاقة حب الرومنسي بل تمتد الى مختلف  والمرأة،الرجل 

للحنان، واحتیاجها  البطلة،ل موت والد مث والمرأةاشكال العلاقات الاجتماعیة بین الرجل 

في علاقة  .مثلااو فرض السیطرة من جانب الرجل  الاب،الذي تفتقده بموت  والحب

زواج والتي تعكس النقص العاطفي الحرمان العاطفي الذي یتم البحث عنه للوصول الى 

  .حد الاشباع والاطمئنان

یة هو تقدیمها قضایا هامة في ویشیر بعض النقاد الى ان الهدف من الروایة العاطف

الحسي هام لكل فرد من المجتمع لكي یخلق شخصیة سویة تصلح  المجتمع، فالمحیط

تؤثر تأثیرا لا  والمرأةان مناقشة العلاقات الاجتماعیة المختلفة بین الرجل  المجتمع، كما

ولا بد ان  وغیره،... بد له في أي مجتمع من المجتمعات من خلال مناقشة الظلم والفشل 

  1.العاطفةتكون اللغة المستخدمة في هذا النوع من الروایات تراكیب قویة تنشط 

الروایة العاطفیة هي نوع من الأنواع النثریة ظهر برب "وفي معجم المصطلحات 

كلها تدور حول إثارة عطف القارئ  عشر، وموضوعاتهانالقرن الثامأوروبا في منتصف 

صمودها امام عقبات الحیاة وتمسكها بالفضیلة والخیر ل بالإعجابعلى شخصیة جدیرة 

هذا النوع الجدي من الروایة  المستقیم، وكانبالرغم إغراءات شتى بالانحراف عن الصراط 

 الوقت، والتيفي ذلك  الجدیدة، النامیةالنثریة یتناسب مع الذوق العام للطبقة المتوسطة 

  .2فة جانبان مهمان من فضیلة الانسان العاط الشعور، وإظهاركانت ترى ان التعبیر عن 
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  الأبعاد النفسیة والاجتماعیة في الروایة

  .الابعاد النفسیة في روایة البطاقة السحریة -1

هذا المجد متصل اتصالات وثیقة بشخصیة مصطفى عمروش في : الروح الوطنیة

مروش الجزء الأول والثاني من الروایة، فهو من خلال هذه الأخیرة تبین أن مصطفى ع

شخصیة رئیسیة محب لوطنه غیور علیه، قومي في أفكاره وقد تمثل ذلك في العروبة 

والإسلام كما یظهر من خلال أقواله الوطنیة، مصطفى عمروش كان ینادي بضرورة 

الالتحاق بالصورة التحریریة وبضرورة الدفاع عن الشعب الجزائري، فقد حارب شخصیة 

بطاقة  قلا یستحیخبر عن السلطات الفرنسیة وأنه وكشف جمیع جرائمه أن كان  نسارجا

المقاومة لأنه لیس أهل بالثورة فهو كان ضد المقاومة الجزائریة، وكان حاقدا على الشعب 

الجزائري وكان ظالما وخائنا هذا الأخیر لوطنه، عكس مصطفى عمروش الذي تمیز 

جزائري في أمن بروح وطنیة عالیة في الكفاح والنضال من أجل أن یحیا الشعب ال

واستقرار واطمئنان فمصطفى عمروش كان على ثقة بشعبه من تحقیق الاستقلال والقضاء 

على الخونة والاستعمار الفرنسي حتى یتمتع الجیل القادم بالحریة والاستقلال وقدم نموذجا 

  .على تضحیة مصطفى عمروش أثناء ذهابه الى الجبال والتحاقه بالجیش

 1.الجبال لتحریر الوطن سألتحق بالمجاهدین في -

، دعك من الكلام الفارغ ةیا حوریاسمعي ': ونجد كذلك في قول مصطفى عمروش

الى الجبال  دنحن نذهب لنحارب فرنسا افهمیني، لا نصع... واكتمي السر ولاتخبري أحدا 

وبعد أن ... لجمع الحطب، بل لمحاربة فرنسا وهذه المسألة تخص الرجال دون النساء

  2.تلتحق بالمجاهدین سأجیب من یسألني بأن مصطفى مجاهد كبیر

وذلك یظهر في الروایة من خلال شخصیة كل من مصطفى : صدق الإحساس

التي عمروش وشخصیة حوریة فقد كانا یحبان بعضهما بالرغم من الظروف الصعبة 

عاشاها الا انهما لم یستسلمان لحبهما بمحاولات مصطفى عمروش عندما التحق بالثورة، 
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وتمر سنین وحوریة لم یرها، الا أن حوریة قامت كل یوم تترقب أخباره وتطلعاته ولم 

، فقد ضحى تستطع نسیانه لدرجة هروبها والالتحاق به الى الجبل، وهذه قمة التضحیة

دفاع عن وطنه وتحقیق الاستقلال، ونجد نموذج ذلك في الروایة عمروش بحبه من أجل ال

وعزیمة  بإرادتهعلى صدق مصطفى عمروش للالتحاق بالثورة فهو لم یكن مهددا بل 

  .وصدقه وحبه للوطن والتحق بالمجاهدین واتبعته في ذلك حوریة

كان مصطفى عمروش حساسا قویا ومن العبارات الدالة على صدق المشاعر 

ومكث مصطفى مترددا لأیام "  :خلالیس والعواطف في الروایة فنجد ذلك من والاحاس

، بإعلامهافیما ان كان یحق له مصارحة حوریة بمشروعه أم لا وانتهى الى رأي قضى 

من أین یمسك  فلا یعر انتظر خروجها لجلب الماء فرافقها مسافة قصیرة وخو صامت 

لسبب دون مقدمات ودفعة واحدة أجابها حوریة الى حیرته وتساءلت عن ا تفتنبهالخیط 

  .مرتبكا بنبرة فخورة لا تعرف الخوف أو التراجع

 1.بالجاهدین في الجبال لتحریر الوطن سألتحق -

أنا أتكلم بجد، لا أمزح الحیاة في الجبال ثعبة للرجال فكیف یقبلون النساء انهم  -

 یحاربون بالبنادق والرصاص

م، ابتسم مندهشا وحدق في بیاض هل یقبل المجاهدون النساء في صفوفه -

 2.جبینها

  ":محمد ساري”لـ الابعاد الاجتماعیة في روایة البطاقة السحریة  -2

ایتها ویظهر هذا في ههذا البعد كان موجودا وظاهرا في بدایة الروایة الى ن: العنف

تي الحركي وجماعته الإرهابیة المسلحة ال نالسارجاالجرائم البشعة والعنیفة التي ارتكبها 

شخصا حقودا على مصطفى عمروش وأهل  نالسارجاتتمیز بالعنف والشراسة، فقد كان 

من خلال عملیات القتل المتكررة  رما یظهالقریة، فقلبه یخلو من الشفقة  والرحمة، وهذا 

الحركي لحوریة، تلك الطفلة البریئة، ونجد نموذج قتل حوریة  نالسارجاومن خلال قتل 
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الأخیرة مع ظهور الاشعة الأولى للشمس الشاحبة من الغیوم حوریة أنفاسها  فلفظت"

 كلا تملوالرضیع طفق یبكي من الجوع وهي " الرمادیة، ماذا تفعل الممرضة المسكینة

  .حلیبا في صدرها ولا في المعلبات

المولود الطري  احتضنتمددت الجثیم الهامد بخشوع وغطته بالرداء الوحید، ثم 

تبحث عن أول منزل یمنحها الحلیب  راكضة، فانطلقت موعبالدبحنان وعیناها غاصة 

من الهلاك المحتمل في السهل، دخلت أول منزل عثرت علیه قرب الغابة شرب  لإنفاذه

یزعجها الرضیع من حلیب الماعز في تلك المغامرة راودها اخر حلم واخر امنیة، فلماذا 

 الیجتمعو طلب من احضار رفاتها كي یشید لها ضریح ضخم بین رفاة الشهداء الاخرین 

مجتمعین في الحیاة لكنني رفضت بعنف وإصرار فحذرتهم من ذكر  اكانو في الموت مثلما 

الموضوع أمامي، إنها زوجتي على سنة االله ورسوله وأنا الوكیل الشرعي علیها، أرید أن 

  1ن المنعزلتبقى في ذلك المكا

الاجتماعي له اثار وخیمة على المجتمعات، وهذا  یظهر لنا أن هذا البعد: الخیانة

في المجتمع الجزائري الذي تعرض لكثیر من الخیانات المختلفة والمتنوعة  لما حص

و هذا من خلال روایة البطاقة السحریة للكاتب الجزائري محمد ساري فقد قدم لنا في دویب

الحركي  نالسارجاالخونة الجزائریین الذین یسمون بالحركیین هو شخصیة روایة مثالا عن 

الذي كان یدعي أنه مع الشعب الجزائري، یقدم له المواد الغذائیة وفي ظاهره یدعي أنه 

مساند للشعب الجزائري، فقد كان یبحث عن بطاقة المقاومة التي لا تعطى الا لمن كان 

ي باطنه یخفي حقا وكرها اتجاه الشعب الجزائري، كما أهل بالثورة التحریریة، لكنه كان ف

أنه قتل حوریة وكان یكره مصطفى ویكن له الحقد، لأن مصطفى عمروش كان یدافع عن 

الشعب الجزائري، فقد فرق بین حوریة ومصطفى وطلب الزواج من حوریة رغم أنه كان 

للسلطات الفرنسیة،  متزوجا، كما أنه كان خائنا لوطنه وكان یخبر عن مكان المجاهدین

 هلا یحبونفقد كان یخدم الجیش الفرنسي ویدعي أنه مع الجیش الجزائري وكان أهل القریة 

  .نالسارجاكان ظالما وخائنا ونذكر نموذج من الروایة عن حكایة  لأنهویكنون له العداء 
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یتكلم ومصطفى عمروش یبتسم بمرارة إذ أنه یعرفه حق المعرفة منذ  نالسارجا -

من الحرب العالمیة  نالسارجایتذكر الأیام التي عاد فیها ... طفلا  أن كان

 1.الثانیة وهو یتجول في زیه العسكري متبخترا

هو الذي باع سي  نالسارجاتساءل مصطفى عمروش مستقصیا، ماذا تقولین؟  -

 .السعید للجیش الفرنسي؟ من أین لك هذا الخبر الخطیر

میسیو  أخبرظیم، الیوم هو الذي التاجر الع نالسارجانعم یاسي مصطفى،  -

كنت خامة عند ... غومیز بمكان اختفاء سي السعید یرحمه االله برحمته الواسعة 

یترد باستمرار على داره لیفیده ببعض  نالسارجاوكان " میسیو غومیز المیر"

اخبار المجاهدین ثم مباشرة بعد انصرافه یتصل مسیو غومیز هاتفا بالقبطان 

 2.لیتخذ الإجراءات اللازمة ضد الجبهة" سلاسا"الفرنسي في 

متلبسا  نالسارجاتنبه مصطفى عمروش الى السبب الذي أدى الى ضبط  -

بالخیانة، كان یتصل برئیس البلدیة الذي كان یتصل بدوره بالجیش والدرك، 

أو قتله  نالسارجاحسب لها حسابات ملتویة في تلك اللحظة وفكر في ذبح 

 .أیاما ثم اندثرتبالرصاص، وراودته الفكرة 

اذاعته في شيء، العفو الشامل یحمي كل الخونة  دلا تفیكتم السر بنفسه إذ  -

 3.للأدبوالحركى

وهو الموضوع الرئیسي والاساسي في الروایة حیث نجد محمد  :الموت في الروایة

ساري قد ركز على هذا البعد بكثرة، وهذا ظاهر من خلال مجموعة من الالفاظ والجمل 

بقایا ... الدفن ... قبور ... الدالة على ذلك، فنجد كل من المقبرة مترامیة الأطراف 

... موكب الصمت ... الجنائزیة  ...الرعب ... الخوف ... أشكال الموت ... الرفات 

اشباح، وكذلك نجد شخصیة حوریة تلك الطفلة البریئة التي كانت تحب مصطفى 

عمروش وكانت غیورة على وظنها لدرجة أنها ذهبت رفقة مصطفى الى الجبل لمساندة 
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المجاهدین، فقد عاشت ظروف قاسیة في طفولتها، فق أحبت مصطفى لكن ظروفه كانت 

ن، الذي طلب اجب علیه أن یلتحق بالثورة، ویتركها فریسة سهلة للسارجصعبة، وكان وا

الزواج منها وقام بتفریقهما، هي من خیرها مصطفى عمروش ولم تسلم حوریة من شر 

، الا أنه قتلها وقضى على جمیع أحلامها وآمالها في الحیاة، تاركة طفلا یسمى نالسارجا

یة، ونجد نموذج على معاناة حوریة ومدى من حنان والدته حور  نالسارجاحرمه . جمال

  :نحطم آمالها واحلامها في الروایة

أصابها نزیف قوي فقدت دما كثیرا، ولم تقدر الممرضة على انقاذها رغم  -

 1.محاولاتها المستمیتة في إیقاف سیلان الدم

حوریة أنفاسها الأخیرة مع ظهور الاشعة الأولى للشمس الشاحبة بین  فلفظت -

 .ادیةالغیوم الرم

مددت الجسم الهامد بخشوع وغطته بالرداء الوحید ثم احتضنت المولود الطري  -

 2.بحنان وعیناها غاصة بالدموع

نزعجها، طلب مني احضار وفي تلك المغارة راودها اخر حلم واخر امنیة، فلماذا 

في الموت مثلما  الیجتمعو رفاتها كي یشید لها ضریح ضخم بین رفاة الشهداء الاخرین 

  .مجتمعین في الحیاة او كان
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  القضایا التي تعالجها الثورة: الفصل الثالث

  .السحریة ةالبطاقالقضایا السیاسیة في روایة 

  :الثورة -1

ضمت العدید من المجاهدین الذین  1954اندلعت هذه الحرب في الفاتح من نوفمبر 

یحملون السلاح والقنابل التقلیدیة مما أي بالسلطات الفرنسیة الى سجن الكثیر من 

الجزائریین، في محاولات عدیدة تمت بالفشل، لإحباط عزیمة الثورة الجزائریة من 

المعارك وشرعت فرنسا بالقصف على مخططات عسكریة كبرى، بعد ذلك توالت 

الجزائریین بالطائرات لمواقع الجزائریین والمجاهدین الذین كان موقعهم الاوراس، بالإضافة 

الى شن العدید من حملات الاعتقال، ضمت مناضلي حركة انتصار الحریات 

الدیمقراطیة، دارت الثورة بین الجیش الفرنسي والثوار الجزائریین، وق كان الشعب 

الجزائري في عزمة وصمود، أمام الجیش الفرنسي رغم كل مناضلیه هذا الاخر من 

إجراءات القمع والتعذیب للنساء والرجال والشیوخ حتى الأطفال والصغار، فالاستعمار لم 

ولم یترك عائلة الا وحطم منزلهم وشرد أولادهم ودمر قریتهم، لكن , ولاكبیرا الا صغیر یرحم 

  .له أمل كبیر بالانتصار وتحقیق الاستقلالالشعب الجزائري كان 

 الجزائریینفیظهر اثر الثورة التحریریة وماخلفه الاستعمار من خوف في نفوس 

الأبریاء من خلال مقتطفات من شخصیة مصطفى عمروش حیث وتذكر لماضیه الألم 

ن الخائن لدرجة أنه فكر في قتله، فقد كان هدف مصطفى اوأنه كان حاقدا للسارج

الخائن لذي كان یخبر عن المجاهدین وعن مكان  نالسارجاش هو التخلص من عمرو 

تواجدهم للسلطات الفرنسیة، ویدعي عكس ذلك أنه مع الشعب الجزائري ویدافع عنه 

أحد  علا یستطیلدرجة أنه یطالب من مصطفى أن یعطیه بطاقة المقاومة، وهذه البطاقة 

الشخص الحامل للبطاقة المقاومة مساندا أحذها الا اذا كان أهل للثورة، أي أن هذا 

للشعب الجزائري ویدافع عنه وعن الامة وعن قضایاها سواء بكلمة أو بسلاح أو المال أو 

هو  نللمجاهدیوإن مصطفى عمروش خیر مثال لذلك فقد یقدم مساعدات  تقدیم مساعدات

ا الى وزوجته حوریة التي كانت ترغب بالالتحاق بمصطفى عمروش عنما كان متوجه
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ا لما یحدث حوله ر الجبل، الروایة كان مصطفى عمروش شابا قویا وشجاعا فتحمس كثی

من المعمرین الذین یشتغل في مزارعهم  التخلصواستهوته الاخبار وحب المغامرة وهاجس 

في الجبال  بالأخیرةمقابل ثمن زهید، تكلم مع صدیقه علي عمار واقترح علیه الالتحاق  

لقریة فوافق الصدیق على الفور ومكث مصطفى مترددا لأیام، فیما الشاسعة المحیطة با

، فانتظر بإعلامهااذا كان یحق له مصارحة حوریة بمشروع أم لا وانتهى الى رأي یقضي 

من أین یمسك الخیط، تنبهت  فلا یعر خروجها لجلب الماء فرافقها مسافة قصیرة صامت 

ت ودفعة واحدة أجابها مرتبكا بنبرة حوریة الى حیرته وتساءلت عن السبب بدون مقدما

  1.الخوف أو التراجع، فالتحق بالمجاهدین في الجبال لتحریر الوطن فلا تعر فخورة 

  :الحریة -2

هي حق شرعي لكل مواطن وهي التي تقوم بتحویل المجتمعات من مجتمعات 

مطلقة اختراقها وتختلف درجة الحریة من  نلا یمكتقلیدیة حدیثیة لكن تبقى للحریة حدودا 

الى نسبیة الى مصنوعة، وذاك حسب مستویاتها ومجالاتها حریة الاعلام وحریة الصحافة 

وحربة التعبیر وحربیة الرأي وكذلك حریة الدیمقراطیة وملاحظ في هذه الفترة الأخیرة أن 

الصحافة ستبعد الصحافة والاعلام وتحاول أن تجعلها تصطف بصفها أي تستخدم أي أن 

لسیاسیة بالتغطیة على مختلف الحوادث السیاسیة والاجتماعیة قد تحدث تحدم الاعلام وا

ة هو مفهوم واسع  وربما كان في البلاد تثیر انفعال المواطن ومفهوم الحریة هو المسؤول

الأفضل أن نحدده بالمسؤولیة الواسعة التي تعرف كیف تقید من جو الحریة المتاح في 

ء الانسان العربي الجدید وهكذا تكون الأفعال التي سبیل خدمة تطلعاتنا الى التحرر وبنا

تنتجها أفعالا مستقبلیة تنفذ بهدف الإصلاح وتكشف أخطاء لتداركها وتوضح التقصیر 

لتلاقیه وتقوم الاعوجاج حیثما وجد ونشر جوا من النظارة والنفحة الإنسانیة ونلاحظ أن 

ك لان هدف الشخصیات البطولیة الحریة في روایة البطاقة السحریة تمثل محورا مهما وذل

وهو تحقیق النصر ' حوریة'وشخصیة ' مصطفى عمروش'في الروایة مثل شخصیة 
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قاما   نوالنضالاللذاوالاستقلال هناك بعض النماذج في الروایة تدل على مدى الكفاح 

  1.بهما مصطفى من أجل تحقیق الحریة حتى ینعم أهل القریة بالاستقلال والحریة والسلام

 من قال لكم بأنكم ستجدون... نحارب فرنسا ... المجاهدین جئنا نحرر الجزائر "

المجاهدین هنا، أنا أسكن المنطقة ولاأعرفهم ولا أسمع عنهم شیئا اختار الإجابة الملائمة 

عین 'یقدمها للرجل الغریب، تردد قلیلا، تلعثم ولكن سبقته الى الرد السریع العفوي في قریة 

  2.ا بأن الخاوة یسكنون الجبال ویقاتلون لطرد الفرنسیین من بلادناسمعن' الفكرون

حاق الرجل في سحنتهما بإمعان بقي لحظة شار الذهن كأنه یفكر في قرار ما، ثم 

أخرج یده الیمنى من تحت القشابیة وأدخل ابهامه وسبابته على شكل دائرة داخل فمه 

ینظرون الیهما لمكان برجال مسلحین وأطلق تصفیرة مدویة وماهي الا ثوان حتى امتلأ ا

ظیما وتبخرت الشطوط والاتعاب عمثلما ینظر الصیاد الى غنیمته، سر الصدیقان سرورا 

رورها حینما تعرف على ثلاثة رجال سوحل محلها الحماس والاستعداد الاعمى تضاعف 

ة من قریتهما واطمأنا كلاهما أیما اطمئنان وهكذا اصبح الصدیقان في صفوف الثور 

شاركان في التدریبات والرحلات والاعمال الخاصة بتحضیر القواعد الجدیدة وتحسین ی

أماكن الراحة الامنة وبعد مرور أشهر قلیلة جندیین متكاملین وبدأت المعارك والبطولات 

  3.والمآسي

  :السلطة -3

وتتمثل في الدولة ونظامها وكل من قوات الامن بما فیها الجیش والدرك حیث تعتقل 

 العائلاتتمیزه بیت "ن تعتقد أو تشك به في أنه على علاقة بالجماعات المسلحة كل م

وأصبحت دوریات الجیش الاستعماري تطوف حول منزله لیلا وفي أحیان كثیرة یطرقون 

الباب وسیشربون الشاي عنده مستمعین إلیه وهو یروي بطولته المختلفة أیام تجنیده في 

مروش نفسه لمعرفة هدف الجولة، وصل حول الجیش الاستعماري، أجهد مصطفى ع
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احتمالات متعددة دون أن یتوقف عن واحدة یعیدها وهو ما فتي یسرق السمع عند 

سرجان، یسرد ذكریات الماضي، یتقرب إحساس البسطاء الى قسمة الحزب والمجاهدین 

اهم یظفرون بامتیاز مادي، سكن، قطعة أرض، رخصة بناء أو فتح محل تجاري، س

  1".نةؤو الى هذا وأزید، فحالته المادیة میسورة ولایحتاج الى م نسارجاویملك 

وقد كان أیضا لسلطة دور في تأزم الأوضاع بعد هذه الاحداث فوجدت شرح عظیم 

في المجتمع تولدت عنه أزمة سیاسیة حادة سجن لآلاف من الإسلامیین في ظروف 

أزمة أمنیة عمیقة حادة فالسلطة دون محاكمة، وتولدت عن هذه الازمة السیاسیة  مأساویة

صحیح أنها تعمل وفق قوانین وقواعد نظامیة تسهر على راحة المواطنین لكن كان لها 

جور في تأزم الأمور وظهور الازمة السیاسیة والصراع حول السلطة وتتمثل في طلب 

لبطاقة المقاومة من مصطفى عمروش لكنه لم یحصل علیها لأنه كان خائنا  نالسارجا

  .ثورة التحریریة ولم یكن مع المجاهدین بل كان یخبر عن مكانهم للقوات الفرنسیةلل

  الاتجاه السیاسي -4

أصبحت السیاسة الیوم تمثل أحد الاهتمامات التي تشغل بال معظم البشر بصفة 

. عامة والمثقفین منهم خاصة حتى یسهل تعریف انسان هذا العصر بأنه حیوان سیاسي

من أجل اثبات  تناضلوهذا الاهتمام بالسیاسیة مفترضة طبیعة الحیاة في المجتمعات "

كما ان هذا عالم الیوم  صار بفضل وسائل  . الوجود ونفي الظلم عن الوطن والمواطن

مثل هذه الهیمنة  ضالسیاسیة بفر الاتصال الحدیثة قریة صغیرة اذا كان الوعي بقضایا 

على الانسان فان السؤال المطروح هنا هو الكشف عن العلاقة بین السیاسیة والروایة، 

عي من القضایا بو  وبیان الى أي مدى یشكل الروائي العربي مفردات عالم الروایة

من  استشفافاالسیاسیة الجادة الملتهبة إن الروایة بوصفها جنسا أدبیا صاعدا أنه اكثر 

الحاسة الملهمة وأكثر توریة من التوراة وفي كل مراحلها تطمع أن تكون ضمیر الشعب 

في نضاله المریر وتطلعه الى التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي وفي نفسیة أفضل 

رهان عامل حیث في  وما هتلعب دورها في رصد  لأنهاأحسن، كما أنها مدعوة و 
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اوضاعنا الراهنة بل هو متوهج متفجر في هذه الأوضاع وهو أكثر لمن یملك درجة كافیة 

من الارتفاع في الملاحظة وفي دقتها وتفادها الى لب الأشیاء والى الجوهر الذي هو 

ر دور البطل الإیجابي بضرورة تاریخیة اجتماعیة مستقبلي الاتجاه دائما ومن هنا یقد

روائیة إن أساس قیام المجتمعات هو العلاقات بین أفراده والخدمات المتبادلة بینهم وتسود 

من السیر إما صالح وإما فاشل فلكل  هذه العلاقات النظام أو التنظیم كمالا یخلو المجتمع

ؤونه وحال الجزائر حال بقیة مجتمع أو بلد نظام سیاسي خاص به یحكمه وینظم ش

البلدان تعیش بنظام خاص یخضع أفرادها لدستور البلاد عیر أن هذا النظام شه العدید 

  .من التغیرات والتحدیات وطرأت علیه كثیر من المستجدات أثناء الاستقلال

  قضایا الاتجاه السیاسي -4-1

ي الروایة حضورا لقد كان حضور المرأة ف :دور المرأة في الكفاح والثورة الجزائریة

السند الرئیسي للرجل، فقد امتهنت صفة (متمیزا وقویا في الروایة لأن المرأة كانت بمثابة 

التمریض لمعالجة المجاهدین في الجبال وشاركت المرأة في العدید من المجالات منها 

  .مجال الكفاح السیاسي

وكانت  1.النساء الجزائریین خصوصالقد حاول الاحتلال الفرنسي تجهیل المواطنین 

سیاسة التجهیل تلك عاملا سیاسیا اعتمده المستعمر على حد تعبیر السیاسي الجزائري 

وفي الروایة نجد صورة حوریة تلك الشخصیة تمثل الصورة لما قامت به المرأة الجزائریة 

من أدوار نضالیة مشرفة أینما كانت في دفاعها المتعدد الاشكال من الوطن سنوات 

الفرنسي إن دور المرأة الجزائریة ومهامها تكاملت وتنامت مع الأیام أیام  الاستعمار

وسنوات ثورة التحریر الوطني الكبرى انها المرأة التي تربط في الشوارع والارصفة راصدة 

العدو وأنها هي التي تفتح شهادة، هي كل عامتها لخدمة فوج الفدائیین فجأة  تحركات

طول وإنها التي حملت العتاد والأسلحة والتقاریر والمناشیر ولفترة من الزمن وكثیرا ما ت

ومختلف الوثائق السریة من مكان الى اخر عابرة الحواجز العسكریة والمعنویة وانها 

تمنطقت عن القنبلة المعترضة لمختلف المضایقات والاهانات وانها التي ضفرت 
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ین خلایا الثوار في المدینة وانها التي تعمل كرابط اتصال وتبلیغ بضفائرهاالرصاص مع 

ا یكشف امرها للعدو وعند القبض على احد رفاقها وتعذیبه تشد مالكبیرة وانها التي عند

الرحال الى الأریاف تاركة وراءها الاهل والزوج والأولاد، شاركت في المعارك الكبرى 

بشكل مباشر فتجرح وتستشهد، وانها الى المطبخ وتشتغل وتغذي وتحصل مشقة 

جاهدین على احتیاجات أفواج المجاهدین، وخیر مثال على المرأة وكفاحها نجد الم

شخصیة حوریة البطلة التي كافحت وناضلت من أجل الوطن مع زوجها مصطفى 

رار والدها صالخائن رغم ا نالسارجاعمروش والتحقت بالمجاهدین ورفضت الزواج من 

وهذه قیمة التضحیة والجهود اتجاه  كانت مخلصة لوكنها تدافع عنه لأنهابه  الزواجعلى 

  1.المستعمر الفرنسي

في الكفاح والنضال فقد  مهمالعبت المرأة دورا : تلخیص قضیة المرأة في الروایة

  .والمرأة عظیمة في كل مجالات الحیاة نللمجاهدیةكانت مساند
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  الشخصیات في روایة البطاقة السحریة لمحمد ساري

  )المحوریة(الرئیسیة  الشخصیات -1

  دلالات الأسماء -1-1

مصطفى اسم ذات أصول عربیة یتم اطلاقه على المولود  : دلالة اسم مصطفى

الذكر، واسم مصطفى اسم مفعول من الفعل اصطفى أي الشخص المختار والمنقى وقد 

) صلى االله علیه وسلم(تم تداوله بین المسلمین إشارة الى شخص الرسول الكریم محمد 

، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ : تعالى لقوله

الرسول، وشخصیة مصطفى في الروایة تمثل  والمصطفى عند النصارى هو القدیس بولس

حوریة تبنى علیها الاحداث  فهي الشخصیة التي تحرك الرویة لان كل مشخصیة رئیسیة 

داث مرتبطة ارتباطا وثیقا بشخصیة مصطفى عمروش ومحمد ساري اختاره لهذا الاح

الاسم وعلاقتها لروایة لم یكن دون جدوى بل جعل هناك صلة بین الاسم والشخصیة فاسم 

المثالیة ونجده طبق ذلك في الروایة فقد كان  والاخلاقمصطفى دلیل على الصفات 

  .ك تطابق الاسم مع الروایةعن وطنه واهل قریته ویفي ذل عشجاعا یداف

نجد في ): البطاقة السحریة لمحمد ساري(شخصیة مصطفى من خلال الروایة 

واتسامها بشرف  تتمتع هذه الشخصیة بصفة مثالیة' مصطفى عمروش'الروایة شخصیة 

والنبل والشجاعة والروح الوطنیة والتفاني في الإخلاص  بالإضافة الى تمیزها بالصدق 

ن مصطفى عمروش مجاهدا وساهم في حرب التحریر رغم أنه كان یعیش  والذكاء فقد كا

حیاة بسیطة قریبة من الفقر، كان مخلصا لوطنه ومخلصا في زمن الثورة التحریریة 

یقدمه من مساعدات للمجاهدین  نما كاویظهر ذلك في روایة البطاقة السحریة من خلال 

البسطاء الى قسمة الحزب والمجاهدین ابان الثورة التحریریة فقد كان یتقرب من الناس 

عساهم یضفرون بامتیاز مادي في سكن أو قطعة أرض فهو لم یعرف مقاعد الدراسة الا 

تعلم مبادئ القراءة والكتابة حتى أصبح یقرأ الجریدة الیومیة ویطلع  ثالاستقلال حیبعد 

آن والسیرة النبویة بعض الكتب المتعلقة بتاریخ الجزائر ثم توسعت معارفه وأصلح یقرأ القر 

 كما تملدینیة مخلصة لوطنها تحبه وتدافع عنه بكل  شخصیةوخذه الشخصیة تبدو لنا 
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من مقومات وقد وردت ذلك في الروایة دلالة على مدى تعلق مصطفى بأبناء قریته 

  .ودعوته الى الكفاح والنضال من أجل أم یحیا الشعب في امن وتحقیق الحربة والاستقلال

عمروش شابا قویا وشجاعا متحمس كثیرا لما یحدث حوله وتستهویه كان مصطفى 

الاخبار وفي المغامرة وهاجس التخلص من المعمرین الذین یشتغل في مزارعهم مقابل 

في الجبال الشاسعة  بالأخوةواقترح علیه الالتحاق ' علي عمار"ثمن زهید تكلم مع صدیقه 

  .فق الصدیقاو فالمحیطة بالقریة 

صارحة حوریة بمشروعه أم لا مكان الحق في  إذافیها  لأیامترددا ومكث مصطفى م

انتظر خروجها لجلب الماء فرافقها مسافة قصیرة وهو  بإعلامهاوانتهى الى الرأي یقضي 

من أین یمسك الخیط، انتبهت جوریة الى حیرته وتساءلت عن السبب  فلا یعر صامت 

  .بدون مقدمات ودفعة واحدة أجابها مرتبكا بنبرة فخورة لا تعرف الخوف ولا التراجع

  1سألتحق بالمجاهدین في الجبال لتحریر وطني

دلالة اسم حوریة هو اسم عربي یعني المرأة الحسناء التي تحمل  :شخصیة حوریة

الیة متتالیة وهي بالإضافة الى ذلك شدیدة بیاض العین ویكون دائر العین جم صفات

أسود محیل وهنا تسمى من تتصف بهذه الصفات حوریة، وقد ذكرت في القرآن بأن الجنة 

  .فیها حور العین والحوریة من الكائنات الأسطوریة

تمثل شخصیة حوریة في الروایة شخصیة : شخصیة حوریة من خلال الروایة

نویة مساعدة في الروایة كانت تساعد مصطفى عمروش وكانت ترید الالتحاق ثا

بالمجاهدین في الجبال لكنها ماتت ظلما وقهرا وتبدو هذه الشخصیة متفائلة فحوریة طفلة 

مرحة وضحوكة دوما یعرفها مصطفى منذ كان صغیرین وكانا یجلبان الماء من الواد  

ومغبرة في غظ الصیف وكان یكبرها مصطفى عبر دروب ملتویة موحلة في قر الشتاء 

ونمت بینهما علاقة صداقة مبنیة على الاعجاب والتفاهم كانت  لا غیربثلاث سنوات 

لكن  ترید الذهاب مع مصطفى الى الجبل لمشاهدة المجاهدین في تقدیم الطعام لهم

مصطفى منعها من ذلك خوفا علیها من تحمل قساوة الحیاة، هناك كانت تذهب الى 
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ما المناسبات التي تجمعها بأم مصطفى لعلها تسمع أي خبر یطمئن قلبها علیه وكل 

حوریة  تما كبر تعرفه أنه مازال حیا یرزق ویتمتع بصحة جیدة وعافیة لكن سرعان  تكان

ونضج جسمها وتفتحت انوثتها فأصبحت محل أنظار العجائز اللاتي یرصدن عروسا 

ها وفي احدى المرات زارتها احدى العجائز دوج وحلأبنائهن وصارت أمها تمنعها من الخر 

وطلبت یدها للزواج وعندما سمعت حوریة بهذا الخبر تحطمت جمیع آمالها واحلامها، 

رأت أن هذا القرار لا مفر منه ولاتمرد علیه ولارفض فیه لان العائلة كانت ملها تدعم 

ا ومن أبرز علامات لیكتشف من وراء حزنها وتعاستها هو السارجان الذي طلب خطبته

  الاكتئاب في الروایة، لم تكن حوریة سعیدة بهذا الزواج

انهمرت دموع حوریة على خدیها الملونین بلون التفاح ' :نموذج من شخصیة حوریة

الأحمر، قویة كالامطار الاستوائیة بدون انقطاع لمدة سبعة أیام بلیالیها مرة مجهرة رفضها 

ممتنعة عن الاكل والعمل والكلام، ومرة أخرى تغلق  شیئا سوى البكاء للا تفعساخطة 

الباب لامها  ولا تفتحوتترك الیأس یغزو تفكیرها المشوش  بإحكامالباب على نفسها 

العطوفة كما أنها لا تحسب توسلاتها الرقیقة والحنونة اما الاب فلم یعیرها أي اهتمام لهذا 

  1...ا بعد حین السلوك الصبیاني إن مدركا ان ابنته ستدرك مصلحته

طویلا حتى أصبحت عیناها شدیدتي الاحمرار ولاتفتحهما الا بصعوبة بكت حوریة "

فائقة حیث أصابها التهاب حار وقوي ولم تمنع نفسها من حكمها طوال الوقت كان یتغلب 

تذكرت  مصطفىعلیها الیأس في لحظات انهیار عصبي ولكنها كلما تخیلت صورة 

  2انتفضت وقررت بعنف أنها تفضل الموت من الزواج الاجباري الاسام السعیدة لطفولتها

تبدو لنا هذه الشخصیة من خلال الروایة ): الحركي(الخائن  نالسارجاشخصیة 

بأنها شخصیة تتمیز بصفات قبیحة وهي شخصیة مخالفة تماما لشخصیة مصطفى 

عمروش فقد تمیزت شخصیة السارجان بالخداع والجبن والتعدي على أبناء القریة 

بالإضافة الى تمیزها بالظلم واستغلال الاخرین فقد كانت تعمل هذه الشخصیة على 

                                                           
 

  32محمد ساري مرجع سابق ص 1
  33نفس المرجع ص 2



 القضایا التي تعالجها الثورة: الثالث الفصل

 

 
47 

 

لى الشعب الجزائري فقد كان ضد المقاومة الجزائریة وتعمل لصالح القوات القضاء ع

السارجان یرفض بیع المواد الغذائیة للمجاهدین لكنه بع الثورة استغنى الفرنسیة فقد كان 

عنها وأصبحت لدیه أرض زراعیة ومقهى وقصر الى جانب العدید من الامتیازات ورغم 

د أن یحسن صورته في الماضي ابان الثورة وتغییر بملكة من ثروة ومال أرا نما كاكل 

التاریخ وصنع تاریخ جدید فقد طالب من مصطفى عمروش أن یعطیه بطاقة المقاومة 

علیها الا من كان أهلا بالثورة ودافع عنها فهو بذلك  للا یحصتلك البطاقة السحریة التي 

عرف أهل : "قول في ذلكیرید أن یتحول من السارجان الخائن الى السارجان المقاوم وی

في صفوف الثورة فقد حاول مصطفى عمروش  نضالالقربة ان السارجان طلب شهادة 

التخلص من السارجان وذلك عن طریق قتله، وقد ورد في الروایة معاملات السارجان الى 

أخل القریة في الظلم والقتل یقول عنه مصطفى عمروش أنه أخبر عن المجاهد إبراهیم 

  1"ا للثورة التحریریة  ولا یستطیع أن یكون مقاوما یدافع عن الوطنفق كان خائن

تبدو لنا هذه الشخصیة من خلال الروایة بأنها شخصیة حزینة :شخصیة جمال

 والقرىوالأحیاءولماحدث،وعلیهللمساكن  ورعبوتدمیرلما یحدث في القریة من دمار  ومرتعبة

مساندة  وكانتكانت مظلومة  أن یفتخر بأمه حوریة بأنها لم تكن من الخونة بل

لنا ملیئة بمشاعر الحزن لدرجة  الشخصیة تبدوكما أن هذه  غدرا،قتلت  وقدللمجاهدین 

یذكرونني بالماضي لقد عاش هذا الجیل على مشاكل الجیل  وهمكیف أنسى "  :تقولأنها 

خرت و بالتالي فقد تب.  2>"والأطفالفي نفوس الأبریاء  وكآبةخلفه من حزن  وماالأول 

أحلام جمال و كل مشاریعه التي كانت برفقة شفیقة و قد كانت هذه الشخصیة على 

إصرار و عزم لمعرفة تاریخ الثورة لأنه ظن أنه یجهل  كل شيء عن ماضیه فهو یجهل 

كان الأب یفیض بكل الأسرار التي یرید البوح بها إلى ابنه " , حتى قبر والدته حوریة 

تسابقت للتعبیر عن نفسها و تعثرت على عتبة الشفتین و  فتراكمت في ذهنه واختلطت و

لنذهب سویا إلى , أنت تجهل مكان قبر أمك حوریة , أجهضت في الرحم قبل الاكتمال 
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زیارته و الترحم على روحها الطاهرة و أثناء الطریق سأروي لك الحكایة الجمیلة التي لن 

وعده ابوه بأن یحكي له  وقدفة الثورة وجد جمال نفسه ملزما إلى معر .  1"تسمع مثلها أبدا

فخو لم یقرأ كتابا واحدا في الثورة بل كان فقط  السجن،الصراع في  وحكایةحكایة الثورة 

ماضیه فقد كان السجن أفضل مكان لیبوح مصطفى عمروش لابنه وعنیسمع عن الثورة 

شخصیة  وحولوالدته حوریة  وحولجمال بكل المشاعر التي كان یخفیها عنه قبل الثورة 

  .الخائنالسارجان 

   

                                                           
 

  .83ص, المصدر نفسه 1
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  ):السلطة( :الصراع -1-2

یرجع إلى العدید  وذلكما یدور الصراع في الروایة حول شخصیات الروایة  وغالبا

الصراع من أجل  المال،الصراع من أجل  السلطة،من المسببات مثلا الصراع حول 

صراعا وراثیا  آخر،روایة البطاقة السحریة نجد صراعا  وفي.ماامتلاك وظیفة ما أو حكم 

شخصیة  .التناقضامتد من زمن الثورة فهو صراع بین شخصیتین متناقضتین كل 

وشخصیة قبیحة فاسدة تتعامل مع  وعنأبناءه،عنه  وتدافعمخلصة للوطن تحبه وتمجده 

تدعي عكس ذلك أنها مع خدمة  ولكنهاالسلطات الفرنسیة من أجل تحطیم أبناء الوطن 

فقد بدأ  الخائن،شخصیة السارجان الحركي  وهيابناء الوطن  تدافع عن وأنهاالوطن 

عندما طلب السارجان من مصطفى عمروش  وذلكالصراع یبدو لنا واضحا في الروایة 

  .وعنقضایاهاعنها  ودافعأن یعطیه بطاقة المقاومة التي لا تمنح إلا لمن كان أهلا للثورة 

خائن ن الحركي لأنه یعرف أنه لم یمنح هذه البطاقة للسارجا" مصطفى عمروش"لكن 

لهم الأخبار عن أماكن تواجد  وینقلمع السلطات الفرنسیة ضد الشعب الجزائري  ویتعامل

لقد كانت مواجهة عمروش للسارجان في البدایة سلمیة و انتهت بالتخلص  .المجاهدین

ى إن مواجهة عمروش للسارجان فرصة للسارد لیقوم باسترجاعات تعود إل, منه بقتله  

زمن الثورة و تضيء كل شخصیة و تقدم صورة عن أفعالها إبان الثورة المسلحة لتجعل 

" الصراع محكوما بالماضي انطلاقا من الصراع حول حوریة الذي أدى إلى التحاقها 

" جمال"رفقة المجاهدین و استشهادها هناك بعد أن أنجب منها طفلا " بمصطفى عمروش

عمروش للسارجان بعد أن حاول الآخر تشویه ما فیها  ذلك الإسعاد الذي كرس كراهیة, 

, كما أن هذا الصراع بین عمروش و السارجان استمر إلى الأبناء , أمام سكان القریة 

انطلاقا من تحفیز كل واحد ابنه على ) جمال بن عمروش و شفیقة بنت السارجان (

بعد ذلك یغیر  نرجاالساأصبح :" یقول السارد ,  1منافسة الآخر على مستوى الدراسة

اهتماما مبالغا بدروس ابنته و استقصى أخبار جمال باستمرار یحرض شفیقة على 
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ذلك الصراع الذ أفضى ,  1" المذاكرة كي تتفوق على الجمیع بمن فیهم جمال عمروش 

إلى قصة حب بین جمال و شفیقة لكن ذلك الحب سیصطدم بفاجعة و هي قتل مصطفي 

  .لخائن عمروش الوطني للسارجن ا

  :ساريالتعریف بالروائي محمد  -2

 ونائبسیاسي  بتركیا،وهوفي غازي عنتاب  1968مایو 10محمد ساري ولد في 

وهو أستاذ في نظریة  والتنمیة،سابق في البرلمان لأكثر من دورة ممثلة عن حزب العدالة 

بجامعة  واللغاتالنقد الحدیث في قسم اللغة العربیة بكلیة الآداب  وسیسیولوجیاالأدب 

على شهادة  وحاصل 1976تحصل على شهادة البكالوریا في دورة جوان  .الجزائر

بالإضافة الى نیله  الجزائر،العربي بجامعة  والادببمعهد اللغة  1980لیسانس في جوان 

تحت  1981شهادة دیبلوم في الدراسات المعمقة بجامعة السریون بباریس فرنسا في جوان 

حین بدأ محمد ساري الخوض في غمار ".  ند محمد بوضیافعنوان المنهج النقدي ع"

مختلفة منها  ومجلاتباللغة الفرنسة موطفا قصصا قصیرة نشرت في جرائد  الكتابة كتب

  .المعاصرةروایة البطاقة السحریة التي حاول فیها كتابة تاریخ الجزائر 

  :أعماله

  :روایات/ أ 

  :وهيالروائي محمد ساري روایات متعددة  لقد أنتج

  . 1986, الجزائر  والتوزیع،مطبعة لافومیك للنشر " السفیر "_ 1

  .2000, الجزائر  التبیین،منشورات  ،”البطاقة السحریة "_ 2

  .2002, منشورات الاختلاف  ،"الورم"_ 3

  .2007, الجزائر  البرزخ،منشورات  ،"الغیث"_ 4

  .للكتاب،الجزائرالمؤسسة الوطنیة  ،"على جبال الظهرة" _5

  .2015, الجزائر  البرزخ،دار  ،"القلاغ المتآكلة"_6
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  : أهم مؤلفاته

  .والأدبفي النقد _ 1

  .الجدیدالبحث عن النقد الأدبي _ 2

  .محنة الكتابة_ 3

  .في معرفة النص الروائي_ 4

  .في النقد الأدبي_ 5

  

  :المترجمةالأعمال 

  :منهاترجم أعمالا عدیدة  وقد

  .2002لك العاشقان المنفصلان لأنور ما_ 1

  .2003الممنوعة الملكیة مقدم _ 2

  .2006 سنصالقسم البرابرة لبوعلام _ 3

  .المقالاتكما ساهم في إثراء الساحة النقدیة بنشر العدید من 
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  :الروایةملخص 

حیث عالج قصته بطولة الشعب  وتاریخیاوسیاسیاعالجت الروایة موضوعا إنسانیا 

نابض  وحوارالانسانیة الصادقة بأسلوب مشوق  والعلاقاتالجزائري إبان الثورة التحریریة 

" السارجان "و " مصطفى عمروش"أحاث الروایة بین شخصیتین أساسیتین  بالحیاة،وتدور

 ودافعشرف البلاد  :وایةالر الخائن حیث تعتبر الشخصیة الأولى المثال الأعلى لمن صان 

مخالفة تماما لسابقتها حیث تتجسد  في حین الشخصیة الثانیة وبعده،عنها إبان الاستعمار 

  .والجبنوحبالذاتفیها كل مظاهر الخداع 

عند  والضغینةلقد تكدست مشاعر الحقد  الشخصیتین،كان الصراع قائما بین هاتین 

السارجان " :قائلةبعدما حكت له العجوز " السارجان''بعد تأكده من خیانة  وذلكمصطفى 

یتساءل عن صحة الخبر " مصطفى "بدأ  وهنا.  1" الخائن الذي باع الشهید سي السعید

السارجان یتردد باستمرار لیفیده  وكانلق كنت خادمة عند میسیو غومیز " :قائلةلتؤكد له 

سیما  ولاتتصارع فیما بینها " مصطفى"بدأت أفكار  وهنا.  2" ببعض أخبار المجاهدین 

في حین السارجان وأمثاله  مهمشین،الحقیقیین  والمجاهدینبعدما شاهد عائلات الشهداء 

  .وعزیعیشون في رفاهیة 

أما السارجان فقد كان همه الوحید الحصول على بطاقة المقاومة لیغلق أفواه الناس 

حاول  له،كان عائقا أمامه لأنه رفض التوقیع " مصطفى"لكن  والنزاهة،البراءة  ویثبت

الصراع محتدما  وبقيفلم یرضى  یقنعه،بكل الطرق الاتصال بأمثاله لكي  نالسارجا

  .بینهما

حیث لم تفارق صورة الثورة  الروایة،استحضار الماضي واضحا جلیا في  وكان

  .فیهاالسرد  التحرریةومجریاتها
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 ،ومازالت"مصطفى عمروش"مازالت ذكریات الماضي تسكن هن  مرت الزمنولكن

بین الانتقام  والجزرنفسیته تدخل المد وبدأتالنوم، صور الشهداء تزوره كل لتحرمه من 

  .موتهامقتنع بأن السرجان الخائن هو سبب  وهوسیما حین یتذكر حوریة  والعفو،ولا

في حین كانت تنافسه بنت  دراسته،في  ومجتهداذكیا  وكانكبر ابن مصطفى 

یحث على دروس ابنته من اجل التفوق على  نالسارجاما جعل  ،”شفیقة " نالسارجا

لقد  ابنته،ستتذوق طعمها " جمال"زیمة التي تذوقها من أب لأنه أحس بأن اله" جمال"

خلق صراع دراسي بین الأبناء لكنه في آخر المطاف تحول إلى صداقة متنامیة إلى أن 

  .الجامعةوصل إلى 

 بحبها،وكان" لجمال"الاعتراف " شفیقة"هذا الفضاء الذي لا قیود له قررت  وفي

حین  الموعود،أحلامهما إلى أن جاء الیوم  وكبرتعلاقتهما  وتنامتالشعور متبادلا 

  .للسارجن" مصطفى"بقتل  ولكتبخرت كل الأحلام 

یكمل بقیة حیاته في  وربمابالرغم من أنه سجین  نالسارجابقتل " مصطفى"ارتاح 

 .متأخراأنه لو حدث في حینه لكنه أتى  وتمنىإلا أنه اعتبر قتل الخونة واجب  السجن،

الشهیدة یطعن في شرف  وأصبحتمادى  الشرف لأنهدفاعا عن  نالسارجاكما اعتبر قتل 

  .المقهىالملأ وسط  وأمامعلنا " حوریة”



 

  

   

 الخاتمة
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  :الخاتمة

من خلال تصویر  سردا وحواراإن الروایة هي تجربة أدبیة یعبر عنها بأسلوب النثر 

 والمكانولهاالذین یتحركون في إطار نسق اجتماعي محدد ازمان  والشخصیاتحیاة الأفراد 

  .روایةامتداد كمي معین یحددها كونها 

من خلال دراستنا المسبقة التي نرجو ان تحمل الشيء الكثیر من العلم و المعرفة 

تأخر : لیكون جهدنا ثمرة فقد توصلنا في نهایة المطاف إلى جملة من الحقائق نذكر منها 

إن .روایة الجزائریة بالمقارنة مع أشكال أدبیة اخرى مثل المقال الأدبي او القصة ظهور ال

هو بطاقة المقاومة التي كان یبحث عنها " البطاقة السحریة "الموضوع الرئیسي لروایة 

و هذه البطاقة لا تعطى إلا لمن كان أهلا للثورة و ناضل من أجل الوطن و ,  نالسارجا

فقد كان مناضلا و "  مصطفى عمروش"یر مثال على ذلك افع عنه حتى الموت و خ

شجاعا و صمد في وجه الاستعمار رغم كل الصعوبات التي واجهته من أجل أن یحیا 

  .هذا الوطن و یحیا أبناؤه في أمن و طمأنینة و سلام 

ذلك شخصیة  ومثالكما أن روایة البطاقة السحریة قدمت مثالا حیا للخونة 

عن طریق  وذلكالمعرقلین لأعمال جیش التحریر الوطني  باعهوأتالحركي  نالسارجا

بمثابة وسائط لنقل  تحركاتهم،وكانواالسلطات الفرنسة عن جمیع  وإخبارفضح الجزائریین 

  .الفرنسیةالمعلومات القیمة لصالح السلطات 

 والعلاقاتكما صورت الروایة بطولات الشعب الجزائري إبان الثورة المباركة 

  .تقدیريلصادقة بأسلوب حقیقي الانسانیة ا

صراع  وأنكما أن الروایة أثبتت لنا أن الثورة التحریریة یصعب التخلص منها 

  .القادمةللأجیال  وتوریتهعبر تدریسه  والحاضروالمستقبلالماضي 

بشكل صریح  وسیاسیةاجتماعیة  وقضایاإن هذه الروایة عالجت عدة موضوعات 

  .ورمزي

أن  ویلحظیة السیاسیة التي تعالج القضایا السیاسیة لقد ظهرت ما یعرف بالروا

الكاتب للروایة السیاسیة لیس بالضرورة أن یكون منتمي لحزب من الأحزاب السیاسیة لكنه 

  .الاقناعصاحب ایدیولوجیا هدفه 
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رسمت واقع الشعب الجزائري إبان " البطاقة السحریة"وفي الأخیر نقول بأن روایة 

تلك  وكسبواكما طرحت واقعا مریرا لأولئك الخونة الذین باعوا البلاد  وبعده،الاستعمار 

  البطاقة التي منحتهم الامتیازات التي كانت تعد بها ثورة المجاهدین 

هذه الخاتمة لیست صیاغة نهائیة لهذا البحث بقدر ما هي مجرد  إنالختام نقول  وفي

هي التي كلما أعدنا  هذه الروایةف. لآخرفالآراء تختلف من باحث  أخرى،بدایة لمشاریع 

  .فهمناهاقراءتها تتضح لنا أشیاء غیر التي 
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